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اللفظ والمعنى أذهان النقاد العرب منذ القدم وحتى يومنا هذا، إذ احتـدم الصـراع شغلت قضية   

بين مؤيدي اللفظ وأنصار المعنى، وفـي الحقيقـة أن كـلا الفـريقين محـق فيمـا ذهـب إليـه، فـلا يمكـن أنْ 

جـد نتصوّر وجود ألفاظ من دون معانٍ تعبر عنها إلاّ فـي النـادر، وكـذا الحـال مـع المعنـى الـذي لا يتوا

هــي الترجمــة اللغويــة للمعنــى، والمــادة : " إلاّ مــن خــلال اللفــظ الــذي يكــون ســبيله إلــى الحيــاة، فاللفظــة 

، وبـذلك يكـون اللفـظ سـبباً رئيسـاً لتحقـق )١("ء الأصـغر الـذي يتـألف منـه الأسـلوبالأولية للتعبير، والجز 

العلمــي تتضــمّن عمــلاً هادفــاً  فــي جانبهــا" المعنــى الــذي يرمــي إليــه المبــدع مــن خــلال لغتــه، لأن اللغــة 

، وبمــا أنّ اللفــظ هــو الوالــد الأصــيل لمولــوده )٢(" وهــذه الغايــة يحــددها الفكــر وتشــف عنهــا اللغــة . لغايــة

القدامى به، إذ أكثـروا أوصـافهم لـه وتحـدثوا عـن شـروطه لمـا لـه مـن عنى، رأينا اهتمام النقاد العرب الم

معبر الرئيس عمّا يدور في ذهـن مبدعـه، فقدامـة بـن جعفـر تأثير كبير في المتلقي، فضلاً عن كونه ال

الفصــاحة، مــع الخلــو  ســمحاً، ســهل مخــارج الحــروف مــن مواضــعها، عليــه رونــق" يــرى أن يكــون اللفــظ

عند أبي هـلال العسـكري ، وإذا كانت صفات اللفظ عنده هنا من الأمور البدهية، فأنها )٣("من البشاعة

ني تابعـــة للألفـــاظ، لـــذا يجـــب الاهتمـــام بـــالأخيرة لأنهـــا الســـبيل التـــي قّـــة، لأنـــه عـــدّ المعـــاكانـــت أكثـــر د

لـــيس الشـــأن فـــي إيـــراد المعـــاني، لأن المعـــاني : " كتشـــف مـــن خلالهـــا المعـــاني، وذلـــك حـــين رأى أنـــه ن

اهتـه يعرفها العربـي والعجمـي والقـروي والبـدوي، وإنمـا هـو فـي جـودة اللفـظ وصـفائه، وحسـنه وبهائـه ونز 

، ولهـذا الســبب أعلــن العســكري عــن أنّ  )٤("مـع صــحة الســبك والتركيــب  وتــه ومائــه،ونقائـه، وكثــرة طلا

مــن أراد المعنــى الشــريف عليــه أن يلــتمس لهــا لفظــاً شــريفاً، لأنــه اقتنــع أن حــق المعنــى الشــريف، اللفــظ 

ابقيه قدامــــة ســــولــــم يبتعــــد ابــــن رشــــيق القيروانــــي فــــي رؤيتــــه للفــــظ والمعنــــى عــــن رؤيــــة  ،)٥(الشــــريف 

اللفظ جسـم، وروحـه المعنـى، وارتباطـه بـه، كارتبـاط الـروح بالجسـم، يضـعف " ، فهو يرى أنّ العسكريو 

  .)٦(" وى بقوته قبضعفه، وي

وفــي الوقــت الــذي بينــا فيــه ارتبــاط اللفــظ بــالمعنى، جــاء بحثنــا مؤكــداً اهتمــام الشــعراء بألفــاظهم   

لتعبيـر عمّـا ا، بوصـفها أكثـر دقـة لهو وباختيارهم لها من دون سواها لغايات تتعلق بالدلالات التي قصد

ظ صــالح لأن يســتخدم فــي عمــل أدبــي، كــل مــا فــي الأمــر أنّ الأديــب يختــار لفــ" يشــعرون بــه، وكــلّ 

وتكتسـب الكلمـة وضـعاً خاصـاً لاسـتخدام الأديـب  .للكلمة المكان الـذي تكـون فيـه أصـلح كلمـة تسـتخدم

اول بهـا الأديـب اللغـة ليخضـعها لغرضـه، لها في ذلك المكـان، وهـذا جـزء مـن علميـة التطويـع التـي يتنـ
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اقـــدر النـــاس علـــى اســـتعمال اللغـــة " ، والشـــعراء بطبيعـــة الحـــال هـــم )٧(" ويســـتخدمها اســـتخداماً خاصـــاً 

، )٨("يط بهم والمجتمع الذي يعيشون فيـهللتعبير عن تجاربهم وعواطفهم التي يمارسونها مع الكون المح

اســتخدام اللغــة فــي الشــعر مــن لــدن الكثيــر مــن النقــاد  ومــن هــذا المنطلــق جــاء التأكيــد علــى خصوصــية

" العرب، وكذلك من لدن النقاد الغربيين، وهذه تكاد تكون مسألة طبيعية، علـى وصـف أنّ لغـة الشـعر 

تنحــرف عــن الاســتخدام الحقيقــي المــألوف للألفــاظ، فتســتخدم الألفــاظ فيــه اســتخداماً مخالفــاً للاســتخدام 

تظــل الكلمــات حاملــة للمعــاني المتعــارف " ، لــذا )٩(" ون مطابقــة للواقــع المتواضــع عليــه، وربمــا لا تكــ

  .)١٠("عليها إلى أنْ يأتي الأديب المقتدر الذي يفجّر طاقات معانيها لتخرج إلى السياقات المختلفة

للغـة فـي الشـعر لا يقتصـر  الإشارة إلى أنّ الاستخدام الخاصمن  -في هذا السياق -ولابد لنا  

، بـــل هـــو ظـــاهرة عامـــة للشـــعر فـــي اللغـــات كلهـــا، إذ أشـــار بعـــض النقـــاد فحســـببـــي علـــى الشـــعر العر 

 –ب .هـــــ(  -علــــى ســــبيل المثــــال -الغــــربيين إلــــى ذلــــك الاســــتخدام الخــــاص فــــي الشــــعر، نــــذكر مــــنهم

رمــزاً يشــير إلــى فكــرة ومعنــى فحســب، بــل هــي نســيج متشــعب " الــذي رأى أنّ الألفــاظ ليســت ) تشــارلتن

ــتْ فــي اللفظــة فــزادت معناهــا خصــباً وحيــاة، فــإذا مــن صــور ومشــاعر أنتجتهــا ا لتجربــة الإنســانية، وبُثّ

رأيــتَ رجــلاً غنيــاً بألفاظــه فــاعلم أنــه لــذلك أوســع حيــاة مــن ســواه، وإذا رأيــت رجــلاً قــديراً علــى اســتخراج 

اس نـالمعاني من ألفاظها فاعلم أنه أيضاً أعمق حياة مـن سـواه، وأول طـابع يميـز الشـاعر مـن سـائر ال

. اسنـــه علـــى ان يســـتخرج مـــن اللفظـــة المعينـــة عـــدداً مـــن المعـــاني يعجـــز عـــن اســـتخراجه ســـائر القدرتـــ

للألفاظ تأثير عظيم في الشاعر، فهي تنفجر في نفسه كأنهـا القنبلـة المشـحونة، فتخـرج كـل مـا تحتويـه 

في جوفها من صور ومشاعر وتجارب، فكـل لفظـة عنـد الشـاعر مسـتقلة بوجودهـا، متميـزة بشخصـيتها 

الشـاعر الحـق " ، كمـا وجـد الناقـد نفسـه أنّ )١١(" أخرى في خصائصها وسـماتها  تلف عن كل لفظةتخ

هو مَـن تميـز عـن سـائر النـاس بإدراكـه لمـا فـي الألفـاظ مـن قـوّة، فالكلمـة عنـده لا تفسَّـر بالعقـل وحـده، 

يــة فــي دخيلــة لكنهــا تفسّــر كــذلك بالقلــب والخيــال، فــاذا مــا تــرددت لفظــة فــي ذهنــه كــان لهــا أصــداء مدوّ 

  .)١٢(" نفسه 

وسـائل اللغـة المتاحـة، " علـى أنّ الشـاعر يسـتخدم ) آرنسـت فشـر(وفي المضمون نفسـه، تكلـم   

مـن جدليـة اللغـة أي مـن  ةلكنه يستخدمها بطريقة تجعل كل كلمة تكتسب معنى جديداً وتنشأ هذه الجد

وى فحسـب، بـل يمكـن أنْ يقـال التفاعل بـين الكلمـات داخـل القصـيدة ، ومـن أنّ كـل كلمـة لا تنقـل محتـ

  .)١٣(" إنها محتوى في ذاتها، إنها حقيقة قائمة بذاتها 
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١٤٠ 

أنّ الشـعر فـن لفظـي، وإذن فهـو يسـتلزم، قبـل كـلّ شـيء، " ، فانـه يـرى )رومان ياكبسـون( أما   

ربــي بتلــك الخصوصــية ، فمــا بالنــا بالشــعر العربــي غ، فــاذا كــان الشــعر ال)١٤(" اســتعمالاً خاصــاً للغــة 

  يز بألفاظه أصلاً ؟المتم

ه لــه نقادنــا بــواء أكــانوا مــن العــرب أم مــن الغــرب، كــان قــد أنتســإنّ مــا قالــه النقــاد المحــدثون   

إذ أكد ضرورة النظـر ي تحدث بمثل هذا الكلام سابقاً، القدامى منذ مئات السنين، فعبد القاهر الجرجان

غيــر أن يــؤتى المعنــى مــن : " قــال  إلــى الكلمــة قبــل دخولهــا إلــى التــأليف والاهتمــام بهــا، وذلــك حــين

لـه، وأحـرى بـأنْ  تـمّ ظ الذي هو أخصّ به، وأكشف عنه وأالجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له اللف

يكســـبه نُـــبلاً، ويُظهـــر فيـــه مزيـــة، واذا كـــان هـــذا كـــذلك فينبغـــي أنْ ينظـــر إلـــى الكلمـــة قبـــل دخولهـــا فـــي 

الفعــل، أي أنــه كــان يراجــع مــا يقولــه قبــل نشــره، فينفــي ، لــذا قيــل إنّ أبــا نــواس يفعــل هــذا )١٥(" التــأليف

الـرديء ويُبقــي الجيـد، وليلــتمس لــه مـن الكــلام مــا سَـهُل ، ومــن القصــد مـا عــدل، ومــن المعنـى مــا كــان 

أنّ الشــاعر العربــي كــان يعــدّ نفســه إعــداداً تامــا حــين " وبــذلك تأكــد لنــا . )١٦(ليــا يُعْــرَفُ بَــديا جواضــحاً 

  .)١٧("اسبة ويستحضر القوافي الملائمةجتبي الألفاظ المنيتهيأ للشعر في

أن نقـف عنـد بعـض البـاحثين المحـدثين الـذين انتبهـوا إلـى  -قبل سبر أغـوار بحثنـا –ولابد لنا   

اهتمام الشعراء العباسيين بألفاظهم وكيف أنهم قصدوا إليها قصداً، لنعزز آراءنا فيمـا سـنذهب إليـه فـي 

ز التـي كـان يسـعى إليهـا الشـعراء العباسـيون مـن  وراء ألفـاظهم التـي قصـدوا بحثنا، ولنؤكد وجود الرمـو 

  .إلى اختيارها من دون سواها

  :في قول ابن الرومي) أبى(أنّ لفظة ) إيليّا سليم الحاوي(رأى   

ـــــــى االلهِ أشـــــــكو ســـــــخفَ دهـــــــري فإنـــــــه ــــــــــرَ مُطائــــــــــبِ    إل ــــــــــذ كنــــــــــتُ غي ــــــــــابِثني مُ  يُع

ــــــــــــالغُيوثِ الســــــــــــواكبِ    تمــــــتأبــــــى أنْ يُغِيــــــثَ الأرضَ حتــــــى إذا ار  ــــــــــــي أتاهــــــــــــا ب  برحل

ـــــــــــلُ صـــــــــــاحِ    ســـــقى الأرضَ مـــــن أجلـــــي فأضْـــــحَتْ مَزِلَّـــــةً  ـــــــــــلَ شـــــــــــاربِ يتَمايَ  )١٨(ها تمايُ

عميقـة الدلالـة علـى نفسـية ابـن الرومـي، التـي أدّت بـه إلـى غرائـب المعتقـدات، فـي " رأى أنّها   

السـماء وتسـتمطرها، لكـن القـدر كـان  يـأبى  الاضطهاد والتنكيل، فقد تخيّل أنّ الأرض جعلت تستسقي

لأنــه لا يتصــرف لخيــر الأرض وصــلاحها، لا يلتفــت إليهــا، بــل ينحصــرُ ويقتصــرُ علــى ابــن الرومــي، 

  .)١٩(" يُسيِّر أمور الطبيعة كالريح والمطر، لتتضافر جميعاً في إيذائه والعبث به 

  :وحين مدح المتنبي المغيثَ بن عليّ بن بشر العجلي بقوله  

ـــــــه ـــــــثُ حَـــــــلَّ ب ـــــــبِطُ الأرضُ مِنهـــــــا حَي  )٢٠(وتَحْسُــــــــدُ الخَيـــــــــلُ منهـــــــــا أيَّهَـــــــــا رَكِبَـــــــــا   وتَغْ
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١٤١ 

إنمـا جعـل الأرض تغـبط " ، فقيل إنّـه )تحسد(و) تغبط(تركّز التأويل في قوله هذا على كَلِمَتَي   

، والخيــل لأنّ الأرض وإنْ كَثــُرَت بقاعهــا فهــي كالمكــان الواحــد لاتصــال بعضــها بــبعض ،والخيــل تحســد

ليســت كــذلك؛ لأنهــا متفرقــة ومتغــايرة، فاســتعمل لــلأرض لفــظ الغبطــة لأنهــا أحســن وللخيــل لفــظ الحســد 

  )٢١(" لأنها أقبح 

الــــنص الأدبــــي هــــو حصــــيلة مــــن المفــــردات والألفــــاظ المركبــــة فــــي أســــاليب، وهــــذه " وبمــــا أنّ   

، فقـد أوحـت كلمـة )٢٢("نسـانية المفردات والأسـاليب إنّمـا هـي تعبيـر عـن المعـاني الكامنـة فـي الـنفس الإ

  :في قول أبي فراس الحمداني عمّا كان يجول في خاطره من طموحات لم تتحقق، إذ قال ) التاج(

ــــــــــعا   وهـــــــا أنـــــــا قـــــــد حَـــــــلَّ المشـــــــيبُ مفـــــــارقي ــــــــــوّجني بالشــــــــــيبِ تاجــــــــــاً مُرَصَّ  )٢٣(وت

ر، قــائلاً عنــد وحللهــا نفســياً لــدى الشــاع) التــاج(إلــى هــذه اللفظــة ) أحمــد أبــو حاقــة(وقــد انتبــه   

فيقيننـا . ولا يسعنا أن نقرّ بهذا البيت من غير أن نقف ولو قليلاً عند لفظة التاج: " مروره بهذا البيت 

د أحلامه، ولم يكـن هأنّ أبا فراس لم يستعمل هذه اللفظة عبثاً، بل إنّ في أعماق نفسه منية كانت تهد

انطلقـت اللفظـة انطوى على ذاته يقول الشـعر،  هو ليظهرها ، فبقيت آثارها في عقله الباطن، حتى إذا

  .)٢٤("على لسانه عفواً 

إنّ تأكيـد البـاحثين السـابقين علـى لجـوء الشــعراء العباسـيين لألفـاظ معينـة مـن دون سـواها، مــن   

خــلال تحليــل اختيارهــا وربطهــا مــع نفســية الشــعراء والتعبيــر عمّــا كــان يجــول بخــواطرهم، يجعلنــا واثقــين 

فيما يتعلـق بإصـرار كثيـر مـن الشـعراء العباسـيين علـى اختيـار الألفـاظ التـي تعبـر  ما نزعمه صدقمن 

حثنــا هــذا تباعــاً، بــل إنّ مــا يزيــد هــذه الحقيقــة بعــن دواخلهــم أصــدق تعبيــر، وذلــك مــا سيتضــح لنــا فــي 

اعتــراف بعــض الشــعراء أنفســهم باهتمــامهم فــي اختيــار ألفــاظهم إلــى  -فضــلاً عمّــا ســبق –تأكيــداً هــو 

سـتكون ألفاظـاً ميتـة  -إنْ بُـدِّلَت –التي لا يرغبون فيها بتبديلها من لدن الرواة أو غيرهم، لأنها  الدرجة

لفـاظ مترادفـة، من خلالها، على الرغم من أنّهـا أولا حياة فيها، ولا تنطق عمّا أراد الشاعر الإيحاء إليه 

  .عن قصد الشاعر ومراده وقد تعطي المعنى الظاهري نفسه، ولكنها في الوقت نفسه ستكون بعيدة

فيمــا  ،لموســى بــن عمــرو –وإنْ لــم يكــن عباســيا  –) ذو الرمــة(ومــن تلــك الاعترافــات مــا قالــه   

أكتــبُ شــعري، فالكتــاب أعجــب إلــيّ مــن الحفــظ؛ : " يتعلــق باهتمامــه بألفاظــه وعــدم رغبتــه فــي تغييرهــا 

ها كلمـة فـي وزنهـا، ثـم ينشـدها لكلمـة قـد تعـب فـي طلبهـا ليلـة، فيضـع فـي موضـعينسى ا لأنّ الأعرابي

  .)٢٥("الناس، والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاماً بكلام

  :قولهن بن أبي حفصة، وذلك لمّا أنشده ورفض بشار بن برد ملاحظة مروا  

 عَنّــــــــــــي الكَــــــــــــرى طيــــــــــــفٌ ألَــــــــــــمّ  ىونَفَــــــــــــ   ولكــــــــــنْ لــــــــــم أنَــــــــــمْ ليلــــــــــي لــــــــــم يَطُــــــــــلْ 
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١٤٢ 

ـــــــــــمْتِ    وإذا قلـــــــــــــــتُ لهــــــــــــــــا جُـــــــــــــــودي لَنــــــــــــــــا  )٢٦(عـــــــــــن لا ونعـــــــــــمخَرَجَـــــــــــتْ بالصَّ

؛ قـال ) خَرِسَـتْ بالصـمت(هـلاّ قلـت ! أبـا معـاذ يـا جعلني االلهُ فِـداءك : " إذ قال مروان لبشار   

  . )٢٧(! " على مَنْ أحِبّ بالخرس  أأتطيّر! ا في عقلك فضّ االله فاك إذاً أن] " بشار[

ظـــة إنّ رفـــض بشـــار لملاحظـــة مـــروان، علـــى مـــا فـــي ذلـــك الـــرفض مـــن قســـوة التعبيـــر، وغلا  

الــذي اختــاره؛ لأنــه انمــا قصــد إليــه علــى وفــق دراســة متأنيــة  هالمعاملــة، يكشــف لنــا عــن اعتــزازه بلفظــ

دقيقة، وإدراك شامل لما يراه مناسباً، لذا وجدناه قاسياًَ◌ في ردِّه الذي نمَّ عن اعتزازه بما اختـاره لشـعره، 

  .دية الاختيارومن ثم رفض أيّة ملاحظة تتعلق فيه، ممّا يؤيد صدق زعمنا في قص

ومــن الروايــات الأُخــر التــي نتمثــل بهــا فــي هـــذا الجانــب مــا يتعلــق بقــول الشــاعر إبــراهيم بـــن   

  :هرمة

ــــــــــهُ  ــــــــــلْ لَ ــــــــــتَ فَقُ ــــــــــكَ إنْ دَخَلْ ــــــــــااللهِ رَبِّ ـــــــــابِ    بِ ـــــــــاً بالب ـــــــــةَ واقِف ـــــــــنُ هَرْمَ  )٢٨(هـــــــــذا آبْ

: ة، فقـال ابـن هرمـ)قائمـاً (بــ ) واقفاً (إنّ رجلاً أنشد ابن هرمة قوله هذا ، مبدلاً كلمة : فقد قيل   

نـتُ كأ: ، فقـال الشـاعر )قاعداً (إذن قلتَ : أتصدَّق ؟ أي أسألُ حاجةً ، فقال الرجل ما كذا قلتُ، أكنتُ 

، ليتـك علمـت مـا بـين هـذين مـن قـدر )واقفـاً (قلـتُ : فمـاذا قلـتَ ؟ قـال ابـن هرمـة : أبولُ ؟ فقال الرجل 

  .)٢٩(اللفظ والمعنى 

قوى من هذه الروايات بوصفها مواثيق تؤكد قصد الشعراء في اختيار فيا ترى هل يوجد دليل أ  

  كلماتهم، وإيحاءاتهم من خلالها عن مقاصدهم من  وراء ذلك الاختيار ؟ 

ولــيكن قــول الصــنوبري آخــر أدلتنــا الشــعرية المتعلقــة باهتمــام الشــعراء بانتقــاء الألفــاظ الموحيــة   

بأنه ينتقي لممدوحـه  ها القول، فالشاعر الصنوبري يعترفوالمعبرة بحسب المناسبة والحاجة التي يتطلب

  : مشبهاً ألفاظه بهما، فقال  والدُّر في كناية عن جودة شعره فيهقى من اللؤلؤ أنفس ما يُنت

ــــــــــــــدِي الشــــــــــــــاعرُ مــــــــــــــن شــــــــــــــعره   ومستحســــــــــــنٌ  أُهــــــــــــدي لــــــــــــه الشــــــــــــعرَ   أنْ يُهْ

ــــــــــــــــسَ مــــــــــــــــا يُنْتَقــــــــــــــــى  )٣٠(مـــــــــــــن لؤلـــــــــــــؤ المـــــــــــــدحِ ومـــــــــــــن درّه   وأنتقــــــــــــــــي أنْفَ

الآن وبعد أن توضّحت معالم طريق بحثنا بعد المقدمـة هـذه، وبـدت مكشـوفة المسـالك، لا بـدّ و   

لنــا مــن ســبر أغــوار دلالات الكلمــات التــي اختارهــا الشــعراء العباســيون فــي بعــض نصوصــهم المبدعــة، 

زيــة الإيحــاء برم –مــن خلالهــا  -لنؤكــد زعمنــا الــذي افترضــناه فــي قصــدية اختيــاراتهم تلــك، التــي أرادوا 

  .لأمور متعددة، سنحاول كشف الحجاب عنها فيما سيأتي بإذن االله تعالى

رأينــا أنــه لكــي تغــدو طريقــة دراســتنا لموضــوعنا هــذا عمليــةً أكثــر، آثرنــا تقســيمه علــى محــاور،   

 تتسلسـل بحسـب أهميتهـا بـدءًا -دراسـةطلاعنـا علـى الشـعر موضـوع الابحسـب  –وكانت تلك المحاور 
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ر العباســي، وكــذا مــن تفكيــر مبدعيــه، إذ عذت مســاحة واســعة مــن خارطــة الشــبقضــية الشــيب التــي أخــ

هم، لــذا شــكل قضــيّة رئيســة فــي إيحــاء كلمــاتهم التــي يفــي بيــان مســاوئه وفعلــه فــ إنهــم لــم يــدخروا جهــدًا

  .تحدثوا بها عنه، فغدت رامزة لدلالات مختلفة عبّرت عن أحاسيسهم المختلفة كما سنرى

الشـــعرية المعروفـــة، فقـــد كـــان غـــرض الرثـــاء أكثرهـــا حضـــوراً فـــي  أمّـــا علـــى مســـتوى الأغـــراض  

قصدية اختيار الشعراء لألفاظهم، ولهـذا السـبب جعلنـاه محـوراً ثانيـاً فـي دراسـتنا، فـي الوقـت الـذي كـان 

تبــدأ بــالفخر، ثــم  -علــى وفــق أهميتهــا -فيــه محورنــا الثالــث متعلقــاً بــالأغراض الشــعرية الأُخــر، وكانــت

  .والغزل، والحكمة الشكوى، والهجاء،

  :الشيب: المحور الأول

لــه أو الاستســلام لــه حــين غــزا جلــلاً لــم يســتطع أكثــر الشــعراء العباســيين تقبّ  دثــاً كــان الشــيب حا  

، دمَّـر حقـدوا عليـه، وعـدّوه عـدوا لـدودًاأعالي رؤوسهم، بل على العكس تماماً من ذلك، إذ نقموا منـه، و 

بمــرارة الحيــاة وخيبــة الأمــل، ولــذلك كلــه  -بوجــوده معهــم -واهم، لــذا شــعر شــحيــاتهم ونغّــص علــيهم عي

 ب موقفــــه منــــه، وتمــــرّده عليــــه، فعــــلااختلفـــت ألفــــاظهم المعبــــرة عنــــه مــــن شــــاعر إلــــى آخـــر، كــــل حســــ

صــياحهم، وكَثــُرَت دمــوعهم، ومــن ثــم بــرزت ألفــاظهم الموحيــة لــلآلام التــي شــعروا بهــا بســببه، لــذا كــان 

وقــد تقــوم الكلمــة " فعبــروا عــن مشــاعرهم بالكلمــات المفــردة الموحيــة تعبيــرهم رمزيــاً فــي أحيــان كثيــرة، 

وفـــي هـــذه الحـــال تقـــوم ) حريـــق(الواحـــدة فـــي الحـــالات القصـــوى مقـــام النطـــق الكامـــل كمـــا فـــي الصـــيحة

  .)٣١(" الحركات الجسمية والتنغيم والموقف اللغوي جميعه بإمدادنا بالأدلة اللازمة للفهم 

  :المعبّر بارزاً في قول الشاعر أبي حية النميري ومن هذا المنطلق كان الإيحاء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً إنْ رأتْ كَبْ ــــــــــــــــــــعَ رأسٌ بهــــــــــــــــــــا فاســــــــــــــــــــتنارا   وهازئ  )٣٢(تلفّ

الاعـلان عـن ، فاللفظـة الأولـى كانـت بمثابـة )وهازئـة، وتلفـّعَ (إذ يبدو الإيحاء من خلال لفظتـي  

التـي سـببت يض، تلـك السـخرية السخرية المريرة من لدن النساء تجاه الشـاعر الـذي غـدا أعـلاه شـيباً أبـ

لــه ألمــاً كبيـــراً ،لابتعــاد المـــرأة عنــه ؛ لأنهـــا كانــت تــرى ذلـــك البيــاض علـــى العكــس مـــن صــفته اللونيـــة 

المعروفــة، إذ كــان أســودَ فــي عينيهــا، فهــو يــدّل علــى أمــور أُخــر لا ترغــب فيهــا المــرأة ، فبــدا موقفهــا 

نيـة عـن آلاف الكلمـات التـي مـن الممكـن ان مغ) وهازئـة(الساخر من بياض شـعره، لـذا كانـت اللفظـة  

شــاملاً رأســه كلــه، وهــذا مــا ) الشــيب(يعبّــر بهــا الشــاعر عــن مقــدار ألمــه مــن الشــيب، ولاســيما أنّــه كــان 

، فهي توحي بشمول الشيب في رأسه كله، لذا نلحظ الشاعر )تلفّعَ ( عبرت عنه اللفظة الثانية الموحية 

، لــذا كــان تقــويم قــول الشــاعر بالقــدر )تلفّــعَ (التــي أكــدت دلالــة لفظــة اللفظــة ) فاســتنارا(خــتم بيتــه بقافيــة 
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فسـه فـي الخـاص وهـو يخـرج الألفـاظ مخرجـاً يجعـل اللغـة معبّـرة عـن حقيقـة ن" الذي شعرنا فيه بصـوته 

  .)٣٣(" يكتب فيها  اللحظة التي

  :في قول الشاعر نفسه) أفسد(أمّا لفظة   

 اليقَـــــــــــكـــــــــــان ذلـــــــــــك عـــــــــــن تَ ومـــــــــــا إنْ    دّ الغانيـــــــــــــاتُ البـــــــــــــيضُ عنّـــــــــــــيوصَـــــــــــــ

ـــــــــداتِي ـــــــــى لِ ـــــــــاضَ عل ـــــــــيبَ ب ـــــــــنَ الشَّ ــــــــــيَّ مــــــــــن الجَمــــــــــالِ    رأيْ وأفسَــــــــــدَ مــــــــــا عَلَ
)٣٤( 

اعتــراف ضــمني مــن ) وأفسَــدَ (لتســوَّغ لنــا ســبب ابتعــاد المــرأة عنــه، فقســاوة اللفظــة  فأنهــا جــاءت  

فهـو السـبب وغير مصرّح به في وعيه، ، بل فـي عقلـه البـاطن، بـأنّ الشـيب أمـرٌ سـلبي،  ،لدن الشاعر

؛ لأنّ الجمـــال عنـــد أكثـــر النســـاء هـــو ) الجمـــال(فـــي اختفـــاء الشـــباب، الـــذي عبّـــر عنـــه الشـــاعر بلفظـــة 

الشـــباب بعينـــه ولا شـــيء ســـواه، وبـــذلك كـــان حلـــول الشـــيب بمثابـــة النجاســـة التـــي تفســـد الطـــاهر مـــن 

أن يُشــرب، إذن  الأشــياء، ومــن ثــم لا يحــلّ أكلهــا إنْ كانــت ممّــا يؤكــل، أو شــربها إنْ كانــت ممــا يمكــن

التعبيــر عــن العواطــف والانفعــالات وإثــارة " جــاءت لفظــة الشــاعر لتعــزز وظيفــة اللغــة التــي ترمــي إلــى 

  .)٣٥(" المشاعر والتأثير في السلوك الإنساني 

إنّ إحســـاس الشـــاعر المتـــأثر ســـلبياً بنـــزول ضـــيف الشـــيب فـــي رأســـه يطـــرح نفســـه بقـــوة تجـــاه   

" يـــة، بحيـــث تـــأتي اللفظـــة منســـجمة مـــع مـــا يشـــعر بـــه مـــن الألـــم، الأشـــياء، فيتعامـــل معهـــا بدقـــة متناه

فالكلمة قد تكتسب قوتها من الشخصية التي استخدمتها، وكم مـن  عبـارات كـان لهـا أثرهـا فـي النفـوس 

لــم تكــن لتحــدث هــذا الأثــر لــو لــم تصــدر عــن شخصــية بــذاتها، إنّ الأديــب ذا الشخصــية القويــة المــؤثرة 

. ولا يلبـث الكثيـرون أن يجـدوا أنفسـهم واقعـين فـي إسـارها. مجالاً واسعاً  -اباستخدامه له -يخلق الكلمة

 هاوهي بهذه الحيوية والقوة تؤثر في الآخرين وتفرض نفسـ. فمن حيوية الشخصية وقوتها تستمد الكلمة

إنّ الشــــعر لا ينبغــــي إذن أنْ يتشــــكل مــــن كلمــــات، ولكــــن مــــن ): " مالارميــــه(، ولــــذلك قــــال )٣٦("علــــيهم

، ولعلّ أصدق مثال على ذلك قول أبـي العتاهيـة )٣٧(" كل الكلمات تمحى أمام الأحاسيس أحاسيس، و 

  :مصوّراً حلول الشيب في رأسه

ـــــــــــــا ـــــــــــــارُ كلاهُم ـــــــــــــلُ شَـــــــــــــيَّبَ والنَّه ـــــــــــدُ    اللَّي ـــــــــــرَةِ مـــــــــــا تَ  رُ رَحاهُمـــــــــــاو رأسِـــــــــــي بكَثْ

 )٣٨(ونُفوسَــــــــــــنا جَهْــــــــــــراً ونحــــــــــــنُ نَراهُمــــــــــــا   يَتَناهَبـــــــــــــــــــانِ لُحُومَنـــــــــــــــــــا ودِماءَنـــــــــــــــــــا

أنّ أسمى ما يصل إليـه فـن الأدب هـو أن يجعـل الإيحـاء اللفظـي " إذ جاء قوله هذا ليؤكد لنا   

أثنـاء نظمـه  -، إذ يبـدو أن الشـاعر)٣٩(" من القوة والسيطرة وبعد المدى والحيوية والدقـة بمكـان عظـيم 

وكـذلك جعـل كان يمرّ بحال نفسية متأزمة، فذلك واضح من جعله لليل رحًى تدور به،  -هذين البيتين

، )كثــرةب(للنهــار رحًــى أخــرى تــدور بــه أيضــاً، والرحــى دائمــة الــدوران، فهــي لا تتوقــف أبــداً بدلالــة قولــه 
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لــم يكــن مجــرد ) الرحــى(وهــذا الــدوران هــو مصــدر تعاســة الشــاعر، ولعــل اختيــاره لهــذه المفــردة بالــذات 

ة مــن دلالــة بعيــدة تــدل علــى مصــادفة غريبــة، وإنمــا كــان قاصــداً فــي اختيارهــا، لمــا تحملــه هــذه المفــرد

الشيب الذي مـلأ رأسـه، فـالرحى آلـة قديمـة معروفـة تقـوم بالـدوران وهـي ممتلئـة بـالقمح، أو الشـعير، ثـم 

لمفــردة تكــون نتيجــة ذلــك الــدوران إنتــاج الــدقيق الأبــيض، وهــذا مــا أراده الشــاعر مــن وراء اختيــاره لهــذه ا

الليـل (تبـيّن لنـا نـوع العلاقـة بـين دوران الاثنـين  لـون ابـيض أيضـاً، وبـذلكمن دون سـواها، فالشـيب ذو 

  .، فكل منهما تكون نتيجة دورانه اللون الأبيض)الرحى(و) والنهار

تبـدو  -رة دورانهـابسـبب كثـ –قصد الشاعر من هذه الصورة إخبارنا أنّ هذه الرحى  وربّما كان  

لسـواد الـذي كـان مألوفـاً عنــده، ذلــك ا -بسـببه –ر الـدقيق الأبــيض فـوق شـعره، فيختفـي وكأنهـا تقـوم بنثـ

  .ن دون سواهلعربي، انماز بها أبو العتاهية موهي صورة جديدة لم يألفها شعرنا ا

كــان جالســاً أمــام رحًــى أثنــاء دورانهــا، فاســتوحى  -وهــو يقــول بيتيــه -كمــا يُخَيَّــل لنــا أنّ الشــاعر  

لشــيب لـم يفــارق مخيلتــه، ثـم عكــس ذلــك الفكـرة منهــا حــين تـأثّر بــدورانها وبنتيجتــه، ولاسـيما أنّ تفكيــره با

المنظر على الليل والنهار؛ لأنهمـا يـدوران أيضـاً، وتكـون محصـلة دورانهمـا اللـون الأبـيض الـذي يمثلـه 

  .الشيب لدى الشاعر نفسه

وثمــة قضــية مهمــة أخــرى تتعلــق بإيحــاء الكلمــات فــي البيــت الأول، هــي أنّ الشــاعر قــدّم الليــل   

ــمــ –علــى النهــار، وربمــا كــان   -بســواده –قصــد بعيــد رمــى إليــه الشــاعر، إذ إن الليــل  -ذلــك فن خل

  .يتقدّم منطقيًا على النهار الذي يمثل الشيب بنصاعة بياضه -بذلك –يمثل الشباب عنده، وهو 

، وحسب، بل يصيب الجسم كـذلك شـكلاً  والبيتان يؤكدان أنّ العجز الجسمي لا يصيب الشعر  

الوقـوف  -أمام هذين السارقين اللـذين يتناهبـان لحمـه ودمـه ونفسـه -عوجوهراً، غير أنّ المرء لا يستطي

بوجههمـــا، لأنّ ســـلطانهما قـــدر محتـــوم عليـــه، فـــلا يقـــوى أي مخلـــوق أن يتجـــاوزه، ويبـــدو قـــول الشـــاعر 

  .)٤٠(دالاًًّ◌ على انعدام الحول والقوّة لاتخاذ موقف ضدّهما) ونحن نراهما(

فقــــط، بــــل كــــذلك عــــن شخصــــية الإنســــان الــــذي  اللغــــة وضــــعت لا للتعبيــــر عــــن المعنــــى" إنّ   

ألفاظـــاً  –متأسّـــفاً علـــى شــبابه الـــذاهب  -، ولهـــذا اســـتخدم الخريمــي)٤١(" يســتخدمها ومزاجـــه ومقاصــده 

لم يرحّب بـه اطلاقـاً، بـل أخبـره بـأنّ نصـيبه منـه الجفـوة ) الشاعر(فهو  -لو كان عاقلاً  -تُخجِلُ الشيب

  :برٍّ أو يمسّه الطيب، إذ قال لاّ تناله عنده كرامةأوالقطوب، وأقسم 

ــــــي ــــــمَّ ب ــــــا أل ــــــيبِ لمّ ــــــتُ لضــــــيفِ الشَّ ـــــــــــــــي جفـــــــــــــــوةٌ وقُطـــــــــــــــوبُ    :وقل  نصـــــــــــــــيبُك منّ

ـــــــــــــدنا ـــــــــــــكَ عن ـــــــــــــا أنْ تنال ـــــــــــــك طيـــــــــــــبُ    حـــــــــــــرامٌ علين  )٤٢(كرامـــــــــــــة بـــــــــــــرٍّ أو يَمَسَّ
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مـع ضــيف  -إنْ جـاز لنـا القــول –الخريمــي مفهـوم الضـيافة العربيــة رأسـاً علـى عقــب  لقـد قلـب  

، ليـدلل لنـا )الشـيب(ذ أفاد من تقاليد الضيافة في تعامله مـع القـادم غيـر المرغـوب فيـه الشيب الثقيل، إ

مــن غيــر عــن ســخطه وعــدم رضــاه، وعــدم ترحيبــه بضــيافته لــه، مــن خــلال تلــك الألفـــاظ القاســية التــي 

بــرهن الممكــن ومــن غيــر المعقــول أن يتقبلهــا أي ضــيف ؛ لشــعوره بــالحرج مــن معاملــة مضــيّفه، وبــذلك 

هــي المحــك، ولكــن فــي بســاطتها أو جلالهــا " علــى أن الألفــاظ التــي يتناولهــا فــي شعـــره ليســت  الشــاعر

" ، لــذا كانــت )٤٣(" قيمتهــا الطاقــة أو العاطفــة أو الحركــة التــي يســبغها الشــاعر عليهــا هــي التــي تحــدد 

خريمــي ، فــي نقــل تجربــة ال )٤٤(" المســاندة المتبادلــة بــين الألفــاظ هــي أســاس الصــناعة الفنيــة الناجحــة 

  .وبيان موقفه من ضيفه الثقيل

اختلف الشعراء العباسيون فـي نقـل مشـاعرهم إزاء حلـول الشـيب وغـزوه لرؤوسـهم، كـل بحسـب   

المبــدع الحــاذق هــو الــذي يســخّر " قدرتــه الفنيــة، وحالــه النفســية التــي يمــرّ بهــا فــي ذلــك الوقــت، إلاّ أنّ 

" خصوصـية شـعرية يتميـز عـن غيـره مـن النصـوص  إمكانات اللغة ويتلاعب بتراكيبها ممّا يمنح نصّه
فــي  -لجــأ ن، فقــد جــاء قــول أبــي دلــف العجلــي واضــحاً فــي نقــل تجربتــه إلــى متلقيــه، ولاســيما حــي)٤٥(

  :إلى الاستعانة بألفاظ عبّرت بصدق عن شعوره تجاه عدوه الشيب، قائلاً  -أبياته

 علــــــــــى بَصَــــــــــريكأنَّمــــــــــا نَبَتـَـــــــــتْ فيــــــــــه    مـــــــــن الأيّـــــــــامِ نابِتَـــــــــةٌ  فـــــــــي كـــــــــلِّ يـــــــــومٍ 

ـــــــــي ولا فِكَـــــــــري   لَــــــئِنْ قَرَضــــــتُكِ بــــــالمِقْراضِ عــــــن بَصَــــــري  لمـــــــــا قَرَضْـــــــــتُكِ عـــــــــن هَمِّ

ـــــــــــتِ ضـــــــــــاحِكةً  ـــــــــــتِ أنْ قَهْقَهْ ــــرِ  تحــــتَ    فمـــــــــــا تَلَبَّثْ ــــامتِ الأشِ ــــلِ الشّ  )٤٦(الخِضــــابِ كفِعْ

اها الشـاعر لقد جاءت ألفاظ الأبيات الثلاثة كلها موحية ومعبرة عن المعاناة الحقيقية التي عان  

فــي عمليــة الــتخلص مــن الشــيب بالوســائل المختلفــة، ولكننــا نؤكــد ألفاظــاً معينــة، لأننــا شــعرنا أنهــا أكثــر 

، )كفعـل الشـامت الأشـر(و ) قهقهـتِ ضـاحكة(إيحاءً في نقل تلـك المـرارة لـدى الشـاعر، أَلاَ وهـي قولـه 

لمقابـل أعلنـت عـن انتصـار ذلـك مواجهـة عـدوّه الشـيب، وبافـي فهذه الألفـاظ أوحـت لنـا هزيمـة الشـاعر 

، وفضـلاً عـن )الشـاعر(من يضحك بقهقهـة، ليـدلل علـى سـخريته مـن المهـزوم –العدو، فالمنتصر هو 

سـعفه وسـائله لتحقيـق تذلك فهو الشامت المتكبر الذي أصابه الغرور فاحتقر الآخر الضعيف الذي لم 

  .النصر

وصــل تجاربــه الخاصــة بمنتهــى القــوة أن ي] الشــاعر[هــي التــي يســتطيع بهــا " إنّ لغــة الشــعر   

النافذة، وبغاية الدقة والوضوح، مع تصوير دقيق للتفاصيل الخفية، فهي اللغة فـي أسـمى منازلهـا وفـي 

، ومــن خصـــائص اللغــة المجــاز الـــذي يفيــد الشــاعر ويمكنــه مـــن التعبيــر بدقــة عـــن )٤٧(" كامــل قوتهــا 
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١٤٧ 

فــي حــدوثها، ولــذلك نســب أبــو دلــف العجلــي  مشــاعره عنــدما يحــسّ بــالألم تجــاه الأمــور التــي لا يرغــب

  :إلى الشيب، في قوله مصوّراً ابتعاد المرأة عنه بسبب مشيب رأسه ) الغمز(صفة 

ــــــــدِلِ  ــــــــن لــــــــم يَعْ ــــــــيَّ بعــــــــين مَ  نظــــــــرتْ إل

  

ـــــــــــنَ طَرْفُهـــــــــــا مِـــــــــــن مَقْتَلِـــــــــــي    لَمّـــــــــــا تَمَكَّ

ـــــــــــــمَ بالمشـــــــــــــيبِ مَفـــــــــــــارقي   ـــــــــــــا تَبَسَّ  لَمّ

  

ـــــــــــــل    صَـــــــــــــدَّتْ صُـــــــــــــدُودَ مُفـــــــــــــارقٍ مُتحمِّ

  
ـــــــــــيبُ يَغمزُهـــــــــــا بـــــــــــأنْ لا تَفْعلِـــــــــــي   ها بِتَعَطـــــــــــفٍ طلُـــــــــــبُ وَصْـــــــــــلَ فَجَعَلْـــــــــــتُ أ  )٤٨(والشَّ

ولاســـيما اذا مـــا كـــان ذلـــك  ،كـــان تشـــخيص الشـــيب يـــنمّ عـــن خيـــال واســـع مـــن لـــدن الشـــاعر   

التشـــخيص بإضـــفاء فعـــل الغمـــز عليـــه للمـــرأة، فـــي إشـــارة إلـــى عـــدم القبـــول فـــي وصـــل الشـــاعر وعـــدم 

لذي ينقل لنا سعة مخيلـة الشـاعر مـن خـلال تصـوُّره أنّ الشـيب يقـف مـع المـرأة التعاطف معه، الأمر ا

ضـــده، علـــى الـــرغم مـــن أنـــه الســـبب الأســـاس فـــي ابتعادهـــا وصـــدودها عنـــه، فضـــلاً عـــن أنّ تشـــخيص 

علــى يــأس الشــاعر مــن مواصــلة النســاء، وبــذلك يقطــع  -مــن جانــب آخــر –الشــيب بهــذا الفعــل يــدل 

  .الشيب رفيقاً بديلاً حتى الموتالأمل كليا منهنّ، ويرضى ب

وفــي بعــض الأحيــان يتصــوّر الشــاعر أمــوراً بعيــدة عــن الواقــع، ولاســيما حــين يتــألم عنــدما يــرى   

على شيخوخته أو كهولته التـي يرغـب عنهـا كليـا، فهـذا  –بصورة أو أخرى  –بياض أعلاه، الذي يدلّ 

لا يُرتجـــى الشـــفاء منهمـــا كالعلـــل  يـــنا داءأبـــو تمـــام قـــد جعـــل الشـــيب أمـــراً فظيعـــاً مـــع المـــوت، وعـــدَّهم

  : والأمراض الأُخر، بسبب عدم وجود الدواء الذي يشفي المصاب بهما كما في سائر الأمراض، فقال 

ــــــــــــ ــــــــــــــــيبا: لاَ الفَظِيَعــــــــــــــــيْنِ    كُـــــــــــلُّ دَاءٍ يُرْجـــــــــــى الـــــــــــدَّوَاءُ لـــــــــــه إلْ ــــــــــــــــةً ومَشِ  )٤٩(مِيتَ

علــى الــرغم مــن  -ت فــي حــال واحــدةولا يخفــى علــى القــارئ مــا فــي الجمــع بــين الشــيب والمــو   

بمعانــاة تحتــاج إلــى مئــات  -علــى قلــة مفرداتــه –مــن دلالــة عميقــة، إذ يــوحي  -الفــارق الكبيــر بينهمــا

ل طريقه بعد أن تمزقت خرائطه، فعبّر لنا عـن ضالكلمات لتنقل معاناة الشاعر من نزول الشيب، فقد 

ل كـلّ شـيء، خـالق بـفالأديـب أولاً وق" اًَ◌ للموت، تيهانه الكبير ببساطة متناهية حين عدَّ الشيب مساوي

، وربمـا )٥٠(" ، واللغة في يد الأديب أو الفنان ليست وسيلة لنقل الأفكار إنما هي خلـق فنـي فـي ذاتهـا 

أثّرت فكرة جعل الشيب مساوياً للموت مـن لـدن أبـي تمـام بـبعض الشـعراء العباسـيين، كـالبحتري حينمـا 

  :أمراً واحداً في قولهبكى شبابه وجعل شيبه وموته 

ــــــــــــــــــــــتُ مِرْآتــــــــــــــــــــــي فآذَنْتُهــــــــــــــــــــــا ـــــــــــتُ    عادَيْ ـــــــــــتْ ومـــــــــــا كُنْ ـــــــــــالهَجْرِ، مـــــــــــا كانَ  !ب

ـــــــــــوْتَ    كانـــــــــــــت تُرِينـــــــــــــي العُمْـــــــــــــرَ مُسْـــــــــــــتَقْبَلاً  ـــــــــــي الفَ ـــــــــــبْتُ  وهـــــــــــي تُرين ـــــــــــذْ شِ  مُ

ــــــــــــــــــــــهِ ! عُمُــــــــــــــــــــــرا او   )٥١(! سِــــــــــيَّانِ عنــــــــــدي شِــــــــــبْتُ أمْ مــــــــــتُّ    نَوْحــــــــــــــــــــــاً لِفقدانِ
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شــيب جعلــه يتبــرأ مــن المــرآة، فــلا ينظــر إليهــا ؛ للفــارق الكبيــر فــي إنّ ألــم البحتــري مــن وجــود ال  

نوع الصورة التي كانت تنقلها إليه قبل وبعد الشيب، والابتعـاد عـن المـرآة فـي هـذا الحـال صـورة جميلـة 

" منتخبــة بعنايــة ومهــارة " تنقــل إحســاس الشــاعر بصــدق، لــذا وُصِــفَ البحتــري باعتنائــه بألفاظــه، فهــي 
  .حزنه من الشيب إلى الدرجة التي جعله فيها مساوياً للموت لتدلل على )٥٢(

ســـابِقَيه أبـــي تمـــام  لموت عنـــد الشـــريف المرتضـــى أكثـــر مـــنوتطـــورت فكـــرة ارتبـــاط الشـــيب بـــا  

مســاوياً للمــوت وحســب، بــل هــو تــوأم لــه، لا يكــاد يُولــد إلاّ ويولــد  -لديــه –والبحتــري، فلــم يعــد الشــيب 

  :الموت معه 

ــــ ــــيبُ إلاّ ت  )٥٣(وعـــــــيشُ آمـــــــرئ بعـــــــدَ المشـــــــيبِ جهـــــــادُ    المــــوتِ للفتــــى]كــــذا[مُ وءَ ومــــا الشّ

في نهاية بيت المرتضى تصوّر المعاناة الغالبة التي تصور وجهـة نظـر ) جهاد(كما أنّ لفظة   

الشــاعر فــي كيفيــة حيــاة الإنســان مــع وجــود الشــيب فــي رأســه، فهــي عبــارة عــن حيــاة مليئــة بالمعــارك، 

ذلك يؤكـد المبـدع صـعوبة الحيـاة مـع وجـود الضـيف الثقيـل، وكأنّـه يسـوّغ فحياته فيها جهاد مسـتمر، وبـ

  .لمتلقيه، سبب جعله الشيب توأماً للموت

لفظـــه إنّمـــا ألفاظـــه كالعســـل  لا يكـــاد يغلـــظ" وفـــي عـــود علـــى البحتـــري، الـــذي قيـــل عنـــه إنـــه   

معهـا، فضـلاً  ، نجد أنه حين بلغ الأربعـين جعلهـا تصـرخ شـيبه، فـي كنايـة عـن قـدوم الشـيب)٥٤("حلاوة

  :عن أنها أبدت الضعف في جسمه

ـــــــــــونَ فأصْـــــــــــرَخَتْ   )٥٥(شَـــــــــــيْبي، وهَـــــــــــزَّتْ للحُنُـــــــــــوِّ قَنـــــــــــاتي    نَظَـــــــــــرَتْ إلـــــــــــيَّ الأرْبَعُ

إنّ هــذا التشــخيص الجميــل فــي جعــل الأربعــين تنظــر إلــى الشــاعر، دليــل علــى مقــدرة الشــاعر   

فـــي المتلقـــين، ويجعلهـــم ينفعلـــون معـــه  فـــي تمكنـــه مـــن أدواتـــه الفنيـــة التـــي يســـتطيع مـــن خلالهـــا التـــأثير

بوصــفهم معــادلاً موضــوعياً، فضــلاً عــن مقدرتــه فــي التعبيــر عــن الأمــور بغيــر مســمّياتها التــي درجــت 

، هــذه اللفظــة التــي تُطلــق فــي الكــوارث )أصــرخت(دوم الشــيب بلفظــةقــعليهــا، وبالــذات حــين كنّــى عــن 

ما سيراه في حياته القادمة مع صراخ لتتوجب ال والمصائب، وكأنه يريد إخبارنا بأنّ شيبه مصيبة كبيرة

، فهو يحمـل معـه همومـاً كبيـرة عبّـرت عنهـا هـذه اللفظـة باختصـار )الشيب(ملازمة غير المرغوب فيه 

  .كبير، وإبداع قلّ نظيره

لقد أحسّ البحتري بغربته في الحبّ في أثناء مشـيبه، لـذا نـراه يطلـق صـيحة مدويـة معبّـرة إلـى   

لمضمون هـذا، إذ أعلـن عـن أنّ المـرء إذا لـم يمتلـك الشـباب، لـيس لـه أمـلٌ فـي مصـاحبة حدٍّ بعيد في ا

ليســت عــن الأوطــان، بــل عــن النســاء، فجــاء تعبيــره عــن الغربــة فــي الحــب،  -عنــده –النســاء، فالغربــة 

  :مؤثراً إلى درجة كبيرة في التعبير عن مشاعره ومشاعر مَن يعاني من القضية نفسها
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١٤٩ 

ـــــــــرِفُّ    مَــــــنْ لــــــم يُصــــــاحِبْ  وغَرِيــــــبٌ فــــــي الحُــــــبِّ  ـــــــــبابِ يَ ـــــــــى الشّ ـــــــــن جَنَ ـــــــــاً مِ  )٥٦(وَرَق

ألفاظــاً  -فيمــا يتعلــق بشــعره المنظــوم فــي معاناتــه مــن الشــيب –ونلحــظ البحتــري وهــو يختــار   

يهـرب الشـباب، الأمـر الـذي ) الشـيب(معبرةً عن شعوره المضطرب تجاه نزول الشيب، فهو حين يَأتي 

بياضــه يــدبّ فــي  الوقــت الــذي يشــخّص فيــه الشــيب بــأنّ مــن هربــه، فــي  يجعــل الشــاعر مرتابــاً وخائفــاً 

  :مفرقه

ــــــــي  )٥٧(شــــــــيب يَــــــــدِبُّ بياضُــــــــهُ فــــــــي مَفرِقــــــــي   قــــــــد رابَنــــــــي هَــــــــرَبُ الشّــــــــبابِ، ورَاعَنِ

تعبّــران بصــدق كبيــر عمّــا أحــسّ بــه البحتــري مــن الألــم حــين شــاب ) هــرب، ويــدبّ (إنّ لفظتــي   

فـي عقلـه البـاطن، عكـس ) الشاعر(عة واللهو الرئيس، لذا فانه شعره، وأيقن برحيل الشباب مصدر المت

  .من خلال هاتين اللفظتين الموحيتين بمعاناته بمشاعره الصادقة تجاه ذلك الشي

ومــع تربّــع الشــيب علــى رأس الإنســان، لا يحتــاج ذلــك الإنســان إلــى لائــم لكــي يلومــه، فالشــيب   

  :أيضاً حين قال بحدّ ذاته لائم لهُ، وهذا ما عبّر عنه البحتري 

ـــــــــــــاهو الشـــــــــــــيبُ لائمـــــــــــــاً فـــــــــــــأفِيقِي  )٥٨(فِيــــــــــــقِ واتْركِيــــــــــــه إنْ كــــــــــــان غَيــــــــــــرَ مُ    ه

اللغــة شــريك الشــاعر الــذي لا ينفصــل عنــه، ومــن خــلال التعــاون المتجــدد " ومــن الواضــح أنّ   

فـي نقـل تجـارب الآخـرين وبيـان  )٥٩(" بين الشاعر الحي والكتابة يمكن أن يؤدي الشعر رسـالته كاملـة 

نـــاتهم ازاء القضـــايا التـــي يتعرضـــون لهـــا فـــي الحيـــاة، فالشـــاعر ابـــن المعتـــز لجـــأ إلـــى لفظـــة موحيـــة معا

  :في قوله ) كَسدْتُ (بعد مشيبه، أَلاَ وهي لفظة  هاختصر بها التعبير بمئات الكلمات عن حال

ــــــــــــو    كَســـــــــدْتُ وكنـــــــــتُ أنفُـــــــــقُ فـــــــــي المِـــــــــلاحِ  ــــــــــــيَضّ النّ ــــــــــــرأّسُ مُب  احيوأمســــــــــــى ال

ــــــــــــــى ــــــــــــــنُّ إل ــــــــــــــي أحِ ـــــــــــــــرةِ الصّـــــــــــــــلاح   التّصــــــــــــــابي ولكنّ ـــــــــــــــرُ مـــــــــــــــن مُعاشَ  وانفُ

ـــــــــــى فلاحـــــــــــي ـــــــــــدعوني المشـــــــــــيبُ إل  )٦٠(فأمشـــــــــــي القَهْقـــــــــــرى نحـــــــــــوَ الفـــــــــــلاحِ    ويَ

لـم تـأتِ اعتباطـاً فـي قـول الشـاعر، ولاسـيما أنَـه بـدأ بهـا مقطوعتـه، ) كسدت(يبدو لنا أنّ لفظة   

ه عـن النسـاء اللـواتي يهـواهنّ منها الشاعر مـع شـيبه الـذي أبعـدعانى بل كانت نتيجة إرهاصات سابقة 

ولا يــتمكن مــن مفــارقتهن، لــذا نــراه لجــأ إلــى لفظــة أكثــر مــا تُســتخدَم فــي الســوق للدلالــة علــى عــدم بيــع 

دن الزبـــائن، ولهـــذا عـــدَّ ع نتيجـــة كســـادها وعـــدم شـــرائها مـــن لـــبضـــاعة مـــا فيـــه، فيخســـر التـــاجر أو البـــائ

وبـة عنـد النسـاء، وبـذلك أفـاد مـن فكـرة كسـاد سـدة ولـم تعـد مطلابضاعة ك -بعد مشيبه –الشاعر نفسه 

البضــاعة فــي تكــوين الصــورة الشــعرية الجميلــة والمــؤثرة فــي إبــراز معاناتــه، وفضــلاً عــن ذلــك نــرى ألمــه 

واضحاً في بيته الأخير من خلال التضاد الذي أحدثه بين شطريه، وذلك حين تكلم على دعـوة مشـيبه 
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فيـه الشـاعر فـي طريـق الضـد تمامـاً ويهـرب مـن طريـق  له إلـى طريـق الفـلاح، فـي الوقـت الـذي يمشـي

  .الفلاح في إشارة إلى تمرده على تلك الدعوة وعدم قبوله بها، ويبقى السبب حبه للنساء طبعاً 

وحينمــا تتضــاد المشــاعر فــي نفــس الشــاعر، تتضــاد معهــا الأشــياء فــي لاوعيــه فيتصــور أمــوراً   

قاصداً الحديث عنها من جهة أخـرى، فحـين ازداد ألـم  ينقلها إلى متلقيه من دون أن يشعر، ولكنه كان

بـين ضـحكات المـرأة السـاخرة ، وبيـاض الشـيب  -فـي بيتـه –ابن المعتز مـن ابتعـاد النسـاء عنـه، وازن 

  :الذي صبغ لون المشط الأسود بلونه على حدِّ تعبير المرأة نفسها، فقال 

ــــــــحِكَتْ شِــــــــرُّ  ــــــــد شــــــــبتُ أنْ ضَ ــــــــي ق ــــــــــــضَ    رَأتْن ــــــــــــد فُضِّ ــــــــــــت ق ــــــــــــوسُ  وقال  )٦١(الآبنُ

ويبــــدو أنّ لجــــوء الشــــاعر إلــــى هــــذه الموازنــــة كــــان عــــن قصــــد، بــــدليل اشــــتراك أســــنان المــــرأة 

الضــاحكة مــع لــون الشــيب بصــفة البيــاض لتتكامــل الصــورة فــي ابــراز ألــم الشــاعر، ولاســيما انــه كــرّر 

  :الفكرة نفسها، ولكن هذه المرة جعل الشيب هو الضاحك، حي قال

ــــــــي  ــــــــوى مِنّ  وضــــــــاعَ شــــــــبابيمــــــــاتَ الهَ

  

ــــــــــــــــهِ آرابــــــــــــــــي    وقَضــــــــــــــــيتُ مــــــــــــــــن لَذَّاتِ

  
ـــــــــــــــسٍ  ـــــــــــــــي مجل  واذا أردتُ تصـــــــــــــــابياً ف

  

 )٦٢(فالشــــــيبُ يَضــــــحكُ بــــــي مَــــــعَ الأصــــــحابِ   

  
، فهـذه )الهـوى(التـي نسـبها إلـى ) مـات(ونلحظ في البيت الأول لفظة مهمة أخرى، وهـي قولـه   

بــذهاب أيــام اللهــو  -لهــامــن خلا -عــن معانــاة الشــاعر، فــأراد إخبارنــا -هــي الأخــرى -اللفظــة موحيــة

ر اللفظـة نفسـها فـي مـورد آخـر، ولكـن هـذه  والمتعة مع حلول الشيب، فعبر عن ذلك بها، علماً أنه كـرَّ

  :المرة نسبها إلى الشباب، وذلك في قوله متألماً وناقماً على الشيب

ــــــا ــــــا مــــــن المشــــــيبِ وتُفَّ ــــــهُ االلهُ وأُف  )٦٣(واشــــــبابي قــــــد مــــــات يرحمُ

بسيل من الأحاسيس المتشائمة تجـاه شـيبه، كونـه السـبب فـي  -لاضطرابه -لقد انهال الشاعر  

منـه وبصـق عليـه، وتلـك كلهـا إشـارات تـدلّ علـى كـمٍّ  فففقد اتزانـه وتـأفّ  -على حدّ قوله –موت شبابه 

  .من الآلام التي فرضت نفسها على ابن المعتز لتؤكد عدم رضاه بقدوم الشيب وإنهاء حياته اللاهية

) في الشـيب(اد المرارة من الشيب لدى ان المعتز يزداد معها تمرّده، فهو يفكر فيه وعندما تزد  

يوجهـون اللـوم لـه مـا دام فـي عهـد الشـباب، وعلـيهم لـوم شـيبه ئه حتّى، فيطلب من عاذليـه ألاَّ قبل مجي

، أذنــاً صــماء غيــر قــادرة علــى ســماع عــذل العــاذلين ولــوم اللائمــين هفــي حينهــا، لــذا نــراه ينســب لشــباب

  :فيقول

ـــــــــذْلا ـــــــــرا العَ  أيـــــــــا عـــــــــاذلِيَّ اليـــــــــومَ لا تُكثِ

  

 ومهـــــــــلاً دَعـــــــــاني مـــــــــن مِلامِكمـــــــــا مَهْـــــــــلا  
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ــــــــرتُ  ــــــــي فــــــــإنّ  ولُومــــــــا مَشــــــــيبي إنْ كَبِ ــــــــذْلا   ل  )٦٤(شــــــــباباً أصــــــــمَّ الأُذن لا يَســــــــمعُ العَ

فــي تصــرفاته فــي  به، ليبعــث رســالة مفادهــا أنّــه حــرٌّ والشــاعر إنّمــا اختــار الأذن الصّــمّاء لشــبا  

لومـه علـى مـا يبـدر منـه، فربمـا يسـمح بـذلك حـين مشـيبه، أمـا فـي بابه، لذا فهو لن يسمح لأيٍّ كان شب

الشباب،فذلك غير مسموح، فضلاً عن أنّ الصورة هذه تدلّ على ابداع ابن المعتز وحسن مجازه الـذي 

  .الشعر بحق ء فإنما يدل على تمكّنه من ناصيةإنْ دَلَّ على شي

ب جعله مصيبة، فضلاً عن أنّ خضابه عناء أيضاً، ففي بيت واحد نجد ونراه حين بلغ المشي  

  :المصيبة والعناء، مصيبة الشيب، وعناء الخضاب الذي ليس من ورائه أية نتيجة إيجابية

ـــــــــاءُ بوخَضـــــــــ   قــــــــد شِــــــــبتُ بعــــــــدَكَ والمشــــــــيبُ مُصــــــــيبةٌ   )٦٥(تُ بعـــــــــدَكَ والخِضـــــــــابُ عَن

قصــدية اختيــار الشــاعر لهمــا، بوصــفهما تــدلان توحيــان ب) المصــيبة والعنــاء(هاتــان اللفظتــان   

على أشدّ أنواع القسوة النابعة أساساً من رفض الشاعر لاستقبال الشيب والرضا به، الأمر الـذي دفعـه 

فـت إليـه، فـي إشـارة أكيـدة يلت) الشاعر(إلى معاملته وكأنّه شخصٌ آخر غريب عنه، بحيث جعل نفسه 

  :هو أمرٌ طارئ عليه، قال الشيب ليس جزءاً منه، وإنّما إلى أنّ 

ــــــــــمَّ التفــــــــــتُّ إلــــــــــى شَــــــــــيبي فــــــــــذكَّرني ــــــــتُ إلــــــــى يــــــــأسٍ وإقصــــــــار   ثُ ــــــــي وأبُ  )٦٦(حِلمِ

مــن عمليــة الخضــاب،  ىأنــه لا فائــدة ترتجــ -مــن خــلال التجــارب المتكــررة –ثــم علــم الشــاعر   

وحيـة المنسـوبة إلـى الشـيب، م) بسـلبي(كون الشيب يسلب منه ذلـك اللـون المسـتعار، لـذا جـاءت لفظـة 

ومعبـرة عــن حجـم مــا كابـده ابــن المعتــز مـن شــيبه، بحيـث جعلــه ســالباً لـون الخضــاب، الـذي يــدل علــى 

سلب شبابه وليس خضابه فحسـب، بدلالـة عـدم تمكـن  -من منظار آخر –الشباب، بمعنى أن الشيب 

الشــاعر مــن خــداع النســاء بــه، فســلطان الشــيب أقــوى مــن ســلطان الخضــاب، ومــن ثــم القضــاء علــى 

  :الشاعر كلها  أماني

ـــــــم  )٦٧(أخــــــــدَعْ بــــــــه لحظــــــــاتِ الأُنَّــــــــسِ الخُــــــــرُدِ    وظـــــــلَّ يَســـــــلبني شـــــــيبي الخضـــــــابَ فل

الخضــــاب، وأنــــه بالتأكيــــد ســــيغدو مهزومــــاً أمــــام قــــوة الشــــيب  ىإن يقــــين الشــــاعر بعــــدم جــــدو   

بعدم اللجوء إلى الخضاب، كونه سينكشف عن قريب بسـبب  هوجبروته، جعله ينصح نفسه، وربما غير 

  :ظهور الشيب الجديد، ومن ثم سيتم رفض ذلك الإنسان صاحب الخضاب تزايد

ــــــــــــــتُرفَضُ  ــــــــــــــةٍ سَ ــــــــــــــا خاضــــــــــــــباً لِلِحي ـــــــــــــــلٍ ويضـــــــــــــــيعُ المِ    ي ـــــــــــــــرَضُ بعـــــــــــــــد قلي  عْ

ــــــــــــــيضُ  ــــــــــركضُ    مُســــــــــــــودَّةٌ لهــــــــــــــا ضــــــــــــــميرٌ أب  )٦٨(نــــــــــامَ الخِضــــــــــابُ والمشــــــــــيبُ يَ
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ت دلالة رمزية وتبدو المقابلة التي لجأ إليها الشاعر في الشطر الثاني من بيته الثاني ذا  

عميقة التعبير عن أبعاد نفسه المتألمة، والتي تعكس نظرته العميقة أيضاً في قضية الصراع بين 

ن القضاء على نوم الخضاب ليوحي بعدم الفائدة م، فجاء )الخضاب(ودوائه ) الشيب(المرض 

) لمقابلةا(الشيب، وجاء ركض المشيب، كناية عن سرعة انتشاره وتغلبه على الخضاب، فالتضاد

  .  صورة موحية عن شعور ابن المعتز المضطرب كاضطراب الصراع بين الشيب والخضاب

وقــد يصــل الأمــر بــبعض الشــعراء إلــى جعــل نــزول الشــيب ضــيفاً فــي رؤوســهم أشــد وقعــاً مــن   

ضربة السيف فيها، كما فعل المتنبي، فضلاً عن أنه لون الشيب الناصع البياض أشد سـواداً لديـه مـن 

  :لمحاق التي يختفي فيها القمر، فقالليالي ا

ـــــــــاللِّمَمِ    ضـــــــــيفٌ أَلَـــــــــمَّ برأســـــــــي غيـــــــــرَ مُحْتَشِـــــــــمِ  ـــــــــهُ ب ـــــــــلاً من ـــــــــيفُ أحســـــــــنُ فِعْ  والسّ

ــــــمِ    إبعَـــــــــدْ بَعِـــــــــدْتَ بياضـــــــــاً لا بيـــــــــاضَ لـــــــــهُ   )٦٩(لأنــــــتَ أســــــوَدُ فــــــي عَيْنــــــي مــــــن الظُّلَ

راء لــه هــو مــا دعــاهم الشــيب لا يســتحق هــذه المعاملــة مــن الناحيــة الواقعيــة، ولكــنّ رفــض الشــع  

السـيف أفضـل وقعـاً فـي الـرأس مـن (، و)غيـر محتشـم( إلى وصفه بالصفات السلبية هذه، فألفـاظ مثـل 

، لــم تــأتِ إلاّ لتعبّــر عــن حــال ) هــو أشــد ســواداً مــن ليــالي المحــاق(، و)لا بيــاض للشــيب(، و)الشــيب

انـاة تتفـرع علـى جوانـب متعـددة مـع نزولـه مـن معالشاعر المتأزمة من وجوده، والرافضة له؛ لما يـرتبط 

  .ومختلفة 

دريـــد الازدي ســـقماً، ولكنـــه غيـــر مـــؤلم، ممـــا أثـــار تعجـــب  لـــذا كـــان الشـــيب عنـــد أبـــي بكـــر بـــن

  :الشاعر من ذلك السقم الذي لا يحتوي الألم

ـــــي ـــــاً أرى الشّ ـــــذْ جـــــاوزتُ خمســـــينَ دائب  بَ مُ

  

ــــــمْ    ــــــق الظُلَ ــــــي غَسَ ــــــبح ف ــــــبَ الصُّ ــــــدبُّ دبي  يَ

  
ــــــــــقْم إلاّ أ ــــــــــه غيــــــــــر مــــــــــؤلمٍ هــــــــــو السُّ  )٧٠(ولــــــم أرَ مثــــــل الشّــــــيبِ سُــــــقْماً بــــــلا أَلَــــــمْ    نّ

ولــو أنعمنــا النظــر جيــداً فــي البيتــين، لتبــيّن لنــا أنّ الأمــر خــلاف مــا طرحــه الشــاعر، فالبيتــان   

قد يكون الألم النفسـي الـذي عانـاه منـه أكبـر بكثيـر مـن أيّ  نا بألم كبير أحسّ به الشاعر، بليوحيان ل

مع أي مرض سواه، إلاّ أن تركيب ألفاظه لم يوحِ بذلك شـكلاً، ولكـن جواهرهـا أبـدت  ألم آخر يشعر به

  .ذلك الألم واضحاً من خلال التعجب من السقم الخالي من الألم

م مــن شــباب الشــاعر ويســلبه منــه فــي الشــيب وحشــاً مرعبــاً جــاء لينــتق أمــا الصــنوبري، فانــه رأى  

، فهـــذه ) هجــم(تارهــا للتعبيــر عــن وحشــية الشــيب هــي عنــوة، ولــذلك رأى الشــاعر أنّ أفضــل لفظــة يخ

  :اللفظة تؤدي غرضه في تصوير عملية سلب الشباب من لدن الشيب، فقال
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١٥٣ 

 هجـــــــم المشـــــــيبُ فمـــــــا لـــــــه مـــــــن رجعـــــــةٍ 

  

 )٧١(فــــــــأتى علــــــــى مــــــــاء الشــــــــباب فغاضــــــــا  

  
وتزداد حدِّة الألم لدى بعض الشعراء العباسيين ازاء هجوم الشيب على رؤوسهم وتحويلها إلـى   

يأكــل ) الزمــان(فيــه، فيلجــأ أبــو بكــر الصــولي إلــى تشــخيص الزمــان بالأكــل، فهــو  بيــاض غيــر مرغــو ب

  :شبابه، في كناية عن نزول الشيب في رأسه، ويحرمه لون الشعر الطبيعي ، فقال

ــــــــــــيسِ    قبـــــــــــــل أنْ يأكـــــــــــــل الزمـــــــــــــانُ شـــــــــــــبابي ــــــــــــي بشــــــــــــعرٍ خَلِ ت  )٧٢(خالِســــــــــــاً غُرَّ

ح الدلالــة فــي بيــان الحــال النفســية التــي يمــرّ فيهــا تعبيــر واضــ) يأكــل الزمــان شــبابي(فتعبيــر   

 -بوصـفه المسـؤول عـن تغييـر لـون شـعره –الصولي مع شيبه، هذه الحـال التـي جعلتـه يتصـور الـزمن 

نمــا فــي تبــديل وإ أكــل شــبابه، فالقضــية لــدى الشــاعر ليســت فــي تبــديل اللــون فحســب، بوحشــاً شــرهاً قــام 

 –فـي مناسـبة أخـرى  –من لدن الزمان، لـذا نـرى الشـاعر نفسـه  نمط حياته كليا بعد ذلك الأكل لشبابه

  :جاعلاً الدهر المسؤول أيضاً عن اقراضه الشيب الذي لم يكن الشاعر يرجوه من مقرض أبداً، فقال

ـــــــــــــيبَةً  ـــــــــــــدَّهْرُ شـــــــــــــبابي شَ ـــــــــــــرَضَ ال ــــــــــم أكــــــــــن أطلُبهــــــــــا مــــــــــن مُقــــــــــرِضِ    أقْ  )٧٣(ل

وجعلهـــا أمـــراً  -بهـــا أن تكـــون أمـــراً حســـناً فْتــَـرَض التـــي يُ  -نـــا عكـــس الشـــاعر قضـــية المُقْـــرِضه  

سيئاً، وغير مرغـوب فيـه؛ لأن القـرض هنـا جـاء سـلبياً لا إيجابيـاً، إذ قـام الـزمن بقـرض الشـاعر الشـيبة 

  .التي لم يكن يرجوها في يوم من الأيام، لأنّ في ذلك القرض تعاسته وذهاب عيشه الجميل

انت أكثر ايحاءً في التعبير عن مشاعرهم تجاه واختار بعض الشعراء العباسيين ألفاظاً أُخر ك  

الشــيب، فعــدوه جرحــاً لا يشــفى، فضــلاً عــن كونــه هــو الجــارح أصــلاً، يقــوم بجــرح الشــاعر ويتركــه لا 

  :يُرجى شفاؤه

ــــــــي ــــــــيْبِ نَفْسِ ــــــــرْحِ الشِّ ــــــــيَتْ لِجُ ــــــــإنْ أَسِ ــــــــيبَ جَــــــــرحٌ لــــــــيس يُوْســــــــ   ف ــــــــإنّ الشّ  )٧٤(ىف

اث الجرح الأول فحسب، بـل يكـون أشـد قسـاوة مـن لا يكتفي بإحد -شاعر آخر دعن -فالشيب  

من القشرة ثم يجرح فوقـه جرحـاً آخـر، وبـذلك يكـون الجـرح  حالتأم على الجر  اذلك، وذلك حينما يزيل م

  :الثاني أشدّ ألماً من الأول، فضلاً عن أن الشاعر جعل الشيب هنا فاضحاً للشباب حين ظهوره 

ـــــــــــيبُ شـــــــــــبابي فافتضـــــــــــحْ   )٧٥(بـــــــــــــي بــــــــــــه ثـــــــــــــمّ جَـــــــــــــرَحْ ونَكــــــــــــا قل   فضـــــــــــح الشّ

ويبـــدو لنـــا أنّ حـــديث الشـــاعرين الســـابقين عـــن كيفيـــة جعـــل الشـــيب جارحـــاً، أمـــرٌ شـــكلي أرادا   

تصويره للمتلقـين، ولكنهمـا يحسّـان بجرحـه المعنـوي الحقيقـي الـذي لـم يصـوّراه فـي بيتيهمـا، إذ جرحهمـا 

هما المتـألمتين لمـا سـيلاقيانه مـن الشيب في الصميم من الناحية المعنوية ؛ لما تركه مـن أثـر فـي نفسـي

عُد، وهذا هو السرّ في جعلهما الشيب جرحاً أو جارحاً    .المتاعب بوجود الشيب على مختلف الصُّ
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١٥٤ 

وحينمــا تبــدأ بــواكير الشــيب فــي الظهــور، يغــدو الشــباب صــيداً ســهلاً لــذلك الشــيب؛ لأنــه يكــون   

من سرعة انتشاره في سواد الشعر، الـذي  أضعف منه، في الوقت الذي ينماز فيه الشيب بالقوة النابعة

  :في قوله) الشباب(عبر عنه الشاعر بـ 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد رَأىتَ وســـــــــــــــــبيلُهُ أنْ يَسَّ ـــــــبابِ طَريـــــــدَ شَـــــــيْبٍ شـــــــامِلِ    بِلَّ وق  )٧٦(شَـــــــمْلَ الشَّ

مـن ايحـاء خفـي يرمـز إلـى معانـاة الشـاعر، ) طريـد(ولا يخفى على القارئ الكريم ما فـي لفظـة   

داً مـــن لـــدن الشـــيب، بمــا يـــدل علـــى ذهـــاب الحيويــة والمتعـــة المرجـــوة مـــن وراء طــارَ الــذي يـــرى شـــبابه مُ 

ى لاغتيـال عإلـى رؤيـة الشـيب بصـورة الصـيّاد الـذي يسـ -من منظار خفي-الشباب، الأمر الذي دفعه 

  .شبابه، من خلال سرعة انتشاره وتدفقه من بين سواد الشعر الذي سيقع في شباكه عاجلاً أم آجلاً 

، قـد صـوَّر انتشـار )٧٧(" كان يتذوق سحر الكلمات " الرضي الذي وصف بانه وكان الشريف   

الشــيب فــي شــعره بــأروع مــا يكــون، وذلــك حــين شخّصــه بانــه كــان يتــنفس فــي رأســه، لــذا جــاءت لفظــة 

  :ي ربيع عمره، قال ف فسه من المرارة، ولاسيما أنه شابمناسبة للتعبير عمّا في ن -في بيته –التنفس 

 )٧٨(ولِ الرّوانِـــــــقِ صِـــــــقالُ تَـــــــراقٍ فـــــــي النُّصُـــــــ   رأســــــــــي بيــــــــــاضٌ كأنّــــــــــهُ تَــــــــــنَفَّسَ فــــــــــي 

وعلى هذا النحو كان الشعراء العباسـيون يختـارون مـن الألفـاظ أكثرهـا تعبيـراً عـن احساسـاتهم،   

مــن خــلال مــا نســبوه للشــيب مــن الأفعــال المختلفــة والصــفات المتعــددة، كــلٌّ بحســب مقدرتــه الشــعرية، 

ها فـي اثنـاء رؤيتـه لجنـود الشـيب وهـي تتقـدم لغـزو شَـعره، لـذا رأى الثعـالبي فييمرّ  والحال النفسية التي

أنّ الشيب يرمـز بهـدم عمـره حقيقـة لا توهّمـاًَ◌، فجـاءت الصـفة المنسـوبة للشـيب هنـا هـي الهـدم، وكـأنّ 

فـي الشيب عامل تهديم يمسك آلة لتدمير بناء ما، هذا إذن ما تصوره الثعالبي في تجربته مع الشيب، 

  :قوله

زُ   فقبـــــــــولُ عُـــــــــذرِكَ فـــــــــي التصـــــــــابي معـــــــــوزُ    هـــــــــــــذا عـــــــــــــذارُكَ بالمشـــــــــــــيبِ مطـــــــــــــرَّ

ــــــــــزُ    ولقـــــــــد علمـــــــــتَ، ومـــــــــا علمـــــــــتَ توهُّمـــــــــاً   )٧٩(أنّ المشــــــــــيبَ بهــــــــــدمِ عُمــــــــــرِك يرمِ

للتعبيــر  -أنّ الكلمــات التــي يختارهــا بعــض الشــعراء -فــي بعــض الأحيــان -نجــد -بحــقّ  -إنّنــا  

إلـى درجـة لا يمكننـا معهـا تقـديرها بعـدد مـا، وإنّمـا يكـون تقـديرها مـن مؤثرة في المتلقين  -عن معاناتهم

ا بــه يــرى فيهــا آلاف الكلمــات خــلال الإحســاس الــذي تثيــره لــدى قارئهــا فــي الشــعر الــذي يحتويهــا ، فــاذ

ة عن حال الشاعر المتألمة من وجود الشيب في رأسه وما فعله فيـه، فـاذا بتلـك الألفـاظ البسـيطة المعبر 

ن الشـاعر وشـيبه، والتـي تنتهـي نهايـة تراجيديـة يكأنها قصة طويلـة تتحـدث عـن الصـراع بـفي عددها و 

مأساوية، إلاّ أنّ الشاعر اختزلها بكلمات قليلة معبرة وموحية بالقـدر الكـافي الـذي يعكـس مرارتـه وينقـل 
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١٥٥ 

بل نجـدها تجربته إلى الآخرين، وبطبيعة الأمر فان تلك المقدرة لا يمكن امتلاكها من لدن أي شاعر، 

ن ذوي الإحسـاس المتفــرد، فضـلاً عـن تمكــنهم مـن اللغــة تمكنـاً عجيبـاً ، يــزاد علـى ذلــك مــعنـد الشـعراء 

، ودليلنـا علـى مـا -إنْ صـحّ القـول –) الصـورة الناطقـة(قوة الخيـال لـديهم، الـذي لـه الفضـل فـي تكـوين 

متلقيـه كيفيـة انتشـار الشـيب نقول الصورة التشبيهية التي ابتكرها الشـريف المرتضـى، وذلـك حـين شـبّه ل

فــي الإبــل غيــر المريضــة، فضــلاً عــن الصــورة التشــبيهية ) شــنّ العُــرّ (فــي شــعره الأســود، بــرش الجــرب

مكسـور السـاق، وكطيـر يحـاول الطيـران ولكـن مـن دون  -بعـد مشـيبه –الأخرى  التي جعل فيها نفسه 

رمـــزت لمـــرارة تصـــل إلـــى جنـــاح، ذلـــك كلـــه أوضـــحه الشـــاعر مـــن خـــلال صـــورتين تشـــبيهيتين بألفـــاظ 

  :الأعماق الدفينة من نفس المرتضى، قال

 كشَــــــــــنِّ العُــــــــــرِّ فــــــــــي الإبــــــــــل الصّــــــــــحاح   مَشـــــــــــيبٌ شُـــــــــــنَّ فـــــــــــي شَـــــــــــعَر ســـــــــــليمٍ 

ـــــــــــــــيضٌ  ـــــــــــــــهِ مَهِ  )٨٠(أدِفُّ علـــــــــــى الوظيـــــــــــفِ بـــــــــــلا جَنـــــــــــاحِ    كـــــــــــــــأنّي بعـــــــــــــــد زَوْرَتِ

ن ابـــن أبـــي لشـــريف المرتضـــى قـــد لجـــأ إلـــى التشـــبيه فـــي بنـــاء صـــورته الحزينـــة، فـــااواذا كـــان   

بالبــديع فــي الاعــلان عــن رفضــه حلــول الشــيب فــي رأســه، وبالــذات واســتعان حصــينة عــدل عــن البيــان 

قدر على التعبير عمّا بداخله من الآلام التـي نراه اتكأ على فن الجناس من بين فنون البديع، إذ رآه الأ

قــده تواصــل المفقــود الــذي افه متــذكراً شــبابه فــي قولــ) وقــار(و) الــوقر(لا تنتهــي، إذ جــانس بــين لفظتــي 

  :النساء معه

ـــــــــــــبابَ فهاجَـــــــــــــهُ التَّـــــــــــــذْكارُ   أَسَــــــــــــــفاً وعــــــــــــــاوَدَ نَفسَــــــــــــــهُ اســـــــــــــــتِعْبارُ    ذَكَـــــــــــــرَ الشَّ

ــــــــــــــــذارُ    العـــــــــذارى بَعـــــــــدَما لا عُـــــــــذْرَ لـــــــــي عنـــــــــدَ  ــــــــــــــــةٌ وعِ ــــــــــــــــي لِمَّ ــــــــــــــــابَتْ برأسِ  شَ

ــــــــهُ  ــــــــى أشــــــــهى ل ــــــــي أُذُنِ الفت ــــــــوَقْرُ ف ـــــــــــارُ    وال ـــــــــــن قَـــــــــــولِهمْ إنَ المَشـــــــــــيبَ وَق  )٨١(م

ونلحظ أنّ الشاعر تلاعب بألفاظ أبياتـه الثلاثـة كلهـا، بحيـث جـاء الجنـاس فيهـا جميعهـا، ففـي   

) عـــذر(، وجـــانس فـــي بيتـــه الثـــاني بـــين الألفـــاظ )التـــذكار(و) ذكـــر(البيـــت الأول جـــانس بـــين لفظتـــي 

البيـت  ، إلاّ انها لم تحتوِ الوقع المؤثر الذي نشير إليه في الجنـاس الحاصـل فـي) عذار(و) العذارى(و

كــن شــتاّن مــا بــين معنــى إذ تجانســت الحــروف فــي اللفظتــين، ول، ) وقــار(و) الــوقر(الثالــث بــين لفظتــي 

، فجـاء الجنـاس هنـا عـن قصـد أكيـد مـن الشـاعر ليـوحي لنـا عـن )الوقـار(ومعنى الثانيـة ) الوقر(الأول 

أصــبحت : لــه غضــبه وعــدم رضــاه بالشــيب إلــى الدرجــة التــي دفعتــه إلــى تمنــي الصــمم علــى أنْ يقــال 

  !وقوراً بشيبك 
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١٥٦ 

ونخـــتم محـــور بحثنـــا الأول المتعلـــق بالشـــيب بلفظـــة اســـتعملها الشـــاعر الطغرائـــي مخاطبـــاً بهـــا   

  :، وذلك في قوله) البومة(شيبه ليوحي لنا بكرهه له، وعدم ترحيبه، إذ ناداه بـ

ـــــــارِقي ـــــــارُ نفســـــــي باشـــــــتعالِ مف ـــــــتْ ن ــــــــــــمَ عُمــــــــــــري إذ أضــــــــــــاءَ شِــــــــــــعابُها   خَبَ  وأظل

ـــــــي حـــــــين طـــــــار غُرابُهـــــــا   ومــــــة قــــــد عشَّشــــــتْ فــــــوق هــــــامتيفيــــــا بُ   علـــــــى الـــــــرغم منَّ

ـــــــي فَزُرْتِ◌َ  ـــــــتِ خـــــــرابَ العُمـــــــرْ من ـــــــيرأي  )٨٢(ومـــــــــأواكِ مـــــــــن كُـــــــــلِّ الـــــــــدّيارِ خَرابُهـــــــــا   نِ

البومــة، عر بـالغراب، كنـى فيــه عـن بياضـه بففـي الوقـت الــذي كنـى فيـه الشــاعر عـن سـواد الشــ  

، أو بالأصـح بـين لـون الشـعر الأسـود ولونــه )لبومـة والغـرابا(ن وهنـا كـان الطبـاق حاضـراً بـين الطـائري

الأبيض، وما يهمنا هنا هو أنّ هناك كثيراً من الطيور التي تنمـاز بلونهـا الأبـيض، والتـي كـان بإمكـان 

، ولكنــــه إنّمــــا لجــــأ إلــــى البومــــة لأنهــــا مشــــؤومة فــــي )شــــيبه(بهــــا عــــن بيــــاض شــــعره  يالشــــاعر أنّ يكنــــ

مــن  هديمــة، ليــوحي لنــا بســلبية المشــيب مــن جهــة، ورفضــه لــه وعــدم انســجامه معــالمعتقــدات العربيــة الق

  .جهة أخرى

  :الرثاء: المحور الثاني

مماثلة مـع الحـديث عـن  الشـيب، فكلاهمـا يعبّـر فيـه الشـاعر عـن بصفة يشترك غرض الرثاء   

جــرّاء  آلامــه مــن دون تــدخل طــرف آخــر، ففــي الوقــت الــذي عبّــر فيــه الشــعراء عــن تجــاربهم المؤلمــة

مشيب رؤوسهم، كانوا يعربون عن المـرارة الناتجـة عـن مـوت أحـد أقـاربهم أو شـخص عزيـز علـيهم، أو 

موت مَن يحبون من النسـاء، أو ممـن كـان ذا فضـل علـيهم ومـا إلـى ذلـك، إذن كـلا الغرضـين يتصـف 

وأشــدّها ألمــاً  بأنــه يعبّــر عــن الأحــزان المتعلقــة بالشــعراء، لــذا نلحــظ أنهــم يختــارون فيهمــا أرق الألفــاظ

والواقـع إنّ اللغـة فـي الشـعر ليسـت " وأكثرها ايحاءً ورمزية في أشعارهم التي تعكس أوجاعهم لمتلقيهم، 

ألفاظاً لها دلالة ثابتة جامدة ولكنها لغـة انفعـال مرنـة، بـل أميـز مـا فيهـا هـو هـذه المرونـة التـي تجعلهـا 

، فضــلاً )٨٣(" دة تســتخدم الألفــاظ اســتخداماً جديــداً متجــددة دائمــاً بتجــدد الانفعــالات، فالانفعــالات الجديــ

، ومن المنطلـق نفسـه اسـتعمل بشـار بـن  )٨٤(" التعبير المباشر في الشعر ليس تعبيراً شعريا " عن أنّ 

جديـــداً بحســـب الحـــال النفســـية التـــي مـــرّ بهـــا بعـــد مـــوت  ظ المعروفـــة فـــي دلالاتهـــا اســـتعمالاً بـــرد الألفـــا

ـــا –أصـــدقائه، فنـــراه  ـــا أمـــا ، وهـــذه الأم نَفِسَـــتْ أصـــدقاءه عليـــه، فقامـــت  -همحـــين رث تصـــوّر أنّ للمناي

) النـوم(بقتلهم، إلاّ أنّ بشاراً لم يعبّر عن موتهم باللفظ الموضوع له صراحة في اللغة، بـل اسـتعمل لفـظ

مرهـا كناية عن موتهم، فادّعى أنّ أمّ المنايا أنامتهم فلم يكن باستطاعة أولئك الأصـدقاء سـوى اطاعـة أ

  :ولذلك ناموا على حدِّ قول بشار راثياً لهم ومعبراً عن جزعه من الحياة بعدهم –بوصفها أما  –
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١٥٧ 

ــــــــــــــــامُ    كيــــــــــف يَصْــــــــــفُو لــــــــــيَ النعــــــــــيمُ وحيــــــــــداً   والأخــــــــــــــــلاّء فــــــــــــــــي المقــــــــــــــــابر هَ

 )٨٥(فأنــــــــــــــــــــامَتْهُمُ بعُنْــــــــــــــــــــفٍ فنــــــــــــــــــــامُوا   نَفِسَـــــــــــــــــــــتْهُم علـــــــــــــــــــــيَّ أمُّ المَنايـــــــــــــــــــــا

يـوحي لنـا سـخطه مـن مـوتهم وبقـاءه وحيـداً، كمـا يرمـز إلـى ) فأنـامتهم بعنـف(إنّ قـول الشـاعر   

، حتـى لا ينطـق لفظـة )فنـاموا(ولفظـة ) أنـامتهم( عدم تصديقه أنهم ماتوا في لاوعيه، لذا لجأ إلى لفظة

فـــإن الشـــعور لا يكـــون " المـــوت بلســـانه، لأنهـــا تبـــدو صـــعبة عليـــه، ومـــن ثـــم صـــعوبة تصـــديق مـــوتهم، 

والطريقة الواحدة التي تعرف بهـا مشـاعرنا لـدى الآخـرين هـي تخيلهـا أو  خاصا إلاّ بتعبير خاص عنه،

  . )٨٦(" تجسيمها أو التعبير عنها بالكلمات وما إليها مما يدرك بالحواس 

ذا فضل عليه في حياته، فانه يستعين بألفاظ لم توضـع لهـذا كان وحين يرثي الشاعر شخصاً   

الشـعر إلاّ لغـة لغـة فليسـت " بفضـل ذلـك المرثـي عليــه، الغرض أصلاً، ولكنه يستعملها ؛ لأنها توحي 

المجتمــع مختــارة بشــكل خــاص ووزن معــين، وتهــدف إلــى أغــراض معروفــة، مثــل التــأثير فــي النفــوس 

، تجاه موضوع معـين، لـذا يطلـب بكـر بـن النطـاح )٨٧(" والتعبير عن تجربة، أو رأي، أو إحساس عام 

السـخية فـي حياتـه، فضـلاً عـن أنـه يطالبهـا بعـدم اليـد ب من عينه أن تجود بالدموع على المرثي صاح

  :أيتمَ الناس جميعاً ، يقول -بوفاته -ادّخار الدمع، بل عليها أنْ تبذله كله على من

 علــــــــــــــى الأميــــــــــــــر اليمنــــــــــــــيّ الهُمــــــــــــــامْ   يــــــــا عــــــــينُ جــــــــودي بالــــــــدموع الســــــــجامْ 

 الإمــــــــــــــامْ  يفِ وفــــــــــــــارسِ الــــــــــــــدينِ وســــــــــــــ   الـــــــــــــدنيا وصِـــــــــــــندِيدِها علـــــــــــــى فتـــــــــــــى

ــــــــــــــــامْ    خَري الـــــــــــــدمع علـــــــــــــى هالـــــــــــــكٍ لا تـَـــــــــــدْ  ــــــــــــــــع الأن ــــــــــــــــتمَ إذ أودي جمي  )٨٨(أي

ذات ايحـاء قـوي فـي الـنص، وهـي ترمـز إلـى شـدّة أسـى الشـاعر، ذلـك الأسـى ) تدخري(فكلمة   

ما يتوافر فـي نفـس الأديـب مـن فكـرة واضـحة أو انفعـال صـادق " الذي جعله يستدعيها في شعره، فان 

تكـــون آليـــة لا تكلـــف فيهـــا ولا مـــا يلائمـــه بطريقـــة تكـــاد ور والصـــيجـــذب إليـــه مـــن الألفـــاظ والعبـــارات 

  . )٨٩("صنعة

إنّ رثاء الشاعر يتسم بمميزات مختلفة حينما يكون ذلك الرثاء لأبنائه، كما حـدث مـع الشـاعر   

العتبـــي الـــذي نُكِـــبَ بـــأولاده الســـبعة بســـبب مـــرض الطـــاعون، فـــأثر ذلـــك  فـــي حياتـــه عامـــة وفـــي شـــعره 

اً شــديدة الايحــاء لحزنــه العــارم الــذي لــم يعــد هــو نفســه متمكنــاً مــن الســيطرة خاصــة، فكــان يختــار ألفاظــ

عليه، ذلك الحزن أشعل جوارحه بنار ملتهبـة لا تنطفـئ، لـذا لحظنـاه يتقصـد اختيـار ألفـاظ بعينهـا ينقـل 

ومـن  م مـن دون وعـي،، سواء أكان ذلك بشعور واعٍ منه أها ألمه إلى الناس شاكياً بلواه اليهممن خلال

  :له مثلاً في رثاء أبنائهقو 
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١٥٨ 

ـــــــــرتْ  ـــــــرو  لقـــــــــد شَـــــــــمِتَ الأعـــــــــداءُ بـــــــــي وتَغيّ ـــــــي عَمْ ـــــــونٌ أراهـــــــا بعـــــــدَ مـــــــوتِ أب  عي

ـــــــــــهُ لتجـــــــــــراّ علـــــــــــيَّ الـــــــــــدهرُ   ولـــــــو كـــــــان حيـــــــا لاجْتـــــــرأتُ علـــــــى الـــــــدَّهرِ   مّـــــــــــا فَقَدْتُ

[...]     

ــــــــــــطْرهِِ  ــــــــــــيَّ بشَ ــــــــــــرِي بَنِ ــــــــــــمَني دَهْ ـــــــط  وقاسَ ـــــــوفَّى شَ ـــــــطْرِيرَ فلّمـــــــا ت ـــــــي شَ  هُ مـــــــالَ ف

ــــــــا ومــــــــنَ يَكُــــــــنْ  ـــــــى عُ   فَصــــــــاروا دُيونــــــــاً للمَناي ـــــــنٌ قَضـــــــاهُ عل ـــــــه  لهـــــــا دي ـــــــرِ علي  سْ

ـــــــــرَهُم ـــــــــرفِ المـــــــــوتُ غي ـــــــــم يع ـــــــــأنهُمُ ل  فَثُكــــــــلٌ علــــــــى ثُكْــــــــلٍ وقَبــــــــرٌ علــــــــى قبــــــــرِ   ك

ــــــيَّ الخَــــــوفِ قبــــــلَ وفــــــاتِهِمْ  وقــــــد كنــــــتُ   )٩٠(فلمّـــــا تُوُفُّـــــوا مـــــات خَـــــوفي مـــــن الـــــدَّهرِ   حَ

وهـل الشــعر فـي واقعــة إلاّ " هـذه الأبيــات تنـبض بــالأحزان والآلام، لاشـكَّ فـي أنّ كــلَّ كلمـة فــي  

، مــن )٩١(" مقــدرة الشــاعر علــى اســتعمال اللغــة بحيــث تشــع ألفاظهــا المعــاني والظــلال والانفعــالات ؟ 

خـــلال صـــرخة الحـــزن المدويـــة التـــي تخـــرج مـــن داخـــل الشـــاعر فتكـــون تلـــك الصـــور التـــي لا شـــك فـــي 

لـــدن متلقيهـــا، فمـــن شـــماتة الأعـــداء بـــه لمـــوت أبنائـــه وتغيّـــر نظـــرات ع مـــن و نجاحهـــا فـــي اســـتدرار الـــدم

بمـوتهم، وهـي لفظـة موحيـة وترمـز ) تجـرّا(الآخرين له، انتقل العتبي لتصوير كيفيـة تجـرؤ الـدهر عليـه 

إلى الحال التي بدأ الشاعر يَظنها بعد مـوت الأبنـاء، وإنْ كانـت حـالاً متخيلـة وليسـت حقيقيـة، إلاّ انهـا 

يار الشـاعر الـذي أخـذ يكـوّن صـورة أخـرى عـدَّ فيهـا الـدهر شـريكاً لـه بأبنائـه، فتقاسـمهم معـه تصوّر انه

، ثـم أعـرب الشــاعر عـن ظلـم ذلــك الـدهر؛ لأنـه حــين قضـى علـى نصــيبه مـنهم، انتقـل إلــى )وقاسـمني(

في القسمة، فضـلاً  ر الشاعر الدهر ظالماً وغير عادلحصة الشاعر وقضى عليها أيضاً، وبذلك صوّ 

توقــف عنــد هــذا الحــد، بــل لجــأ إلــى ألفــاظ موحيــة أُخــر، وذلــك حــين قــال عــن أبنائــه ي لــم يبــتأن الع عــن

، وهـــي صـــورة لاشـــك لـــدينا فـــي أصـــالتها نبعـــت مـــن خضـــم إحســـاس )فصـــاروا ديونـــاً للمنايـــا(المتـــوفين 

وت لـــم يعـــرف غيـــرهم ليقتلـــه لـــو الآخـــر، حتــّـى كـــأن المـــتالشـــاعر بمـــرارة اليـــأس جـــرّاء فقـــد أبنائـــه واحـــداً 

عليهم جميعاً، وهذه الصورة أيضاً ترمز إلـى نقمـة الشـاعر علـى المـوت ممـا  ىفتمسك بهم إلى أن قض

أدى به إلى تصويره بتلك الطريقة البشعة التي لا يَعرف فيها الموت الرحمة، إذ دفع الشاعر من حـزن 

وقــد كنــت حــي (شــاعر أحزانــه حــين قــال لــو قبــر، وفــي البيــت الأخيــر خــتم التإلــى حــزن ومــن حفــر قبــر 

في إشارة إلى خوفه عليهم، ولكن بعد ان ماتوا جميعاً، صوّر خوفه بـالموت؛ لأنـه ) الخوف قبل وفاتهم

بوضــوح شــديد غربــة الشــاعر ؟ وهــذه الصــورة الأخيــرة تــوحي لنــا  ذنلــمَ الخــوف إفلــم يعــد يخســر شــيئاً 

وبذلك كان موت الأبناء دافعـاً قويـاً لـلأب فـي اختيـار وحيداً تتداوله وساوس الفرقة والغياب، الذي ظل 
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فقــدرة الشــاعر هــي التــي تعطــي اللغــة قيمــة، وهنــا " الألفــاظ المناســبة التــي تبــرز مــن خلالهــا معاناتــه، 

  .)٩٢(" تتجلى مهارته الفنية في استعمال اللغة للوصول إلى شعرية متميزة، وابداع متفرد 

توهم أموراً غير قابلة التصديق في الواقع المعـيش، يصور و وحين يشتدّ الحزن بالشاعر فانه يت  

قصــد أنّــه لا يملــك قلبــاً رحومــاً، لــذا فهــو يفــرح حتــى نمــثلاً إنســان لا يملــك قلبــاً كســائر النــاس،  دفالحاســ

موت محسوديه من دون أن ترفّ له شعرة جفن، ولكن حسّاد العتبي يختلفـون عـنهم، ولـو فـي مخيلتـه ب

، بــــل أقرحــــوا جفــــونهم بســــبب كثــــرة بكــــائهم عليــــه، لــــذا جــــاءت ال الشــــاعرحــــفحســــب، فهــــم بكــــوا علــــى 

 تي صـعبتـمرتين في بيتين متتاليين لترمز إلى ما وصل إليه العتبي من تدهور حاله ال) الحساد(ةلفظ

  ! في موت أبنائه رحموه لما أصابه  نحتى على حاسديه الذي

ـــــــــــــــادُهُمْ  ـــــــــــــــيَ حُسَّ ـــــــــــــــى ل ـــــــــــــــى بك ــــــــــــــد أقرَحُــــــــــــــوا بالــــــــــــــدموع ا  وحتّ  لجفُوُنــــــــــــــافق

ــــــــــــــامرِئٍ  ــــــــــــــبُكَ مــــــــــــــن حــــــــــــــادِثٍ ب  وحَسْ

  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــهُ راحِمِين ـــــــــــــدِيه ل ـــــــــــــرى حاسِ  )٩٣(ت

  
كلهـم معـه  سبـي، إذ صـوّر لنـا بكـاء النـاتوتكررت الفكرة نفسها في موضـع آخـر مـن شـعر الع  

  :على موت أبنائه، إلى الدرجة التي بكى فيها الحُساد أيضاً 

ــــــــــــادُ تْ حتـّـــــــــــى بكــــــــــــى الحُ إلاّ بكَــــــــــــ  لـــــــــم تَبْـــــــــقَ عـــــــــينٌ أسْـــــــــعَدَتْ ذا عَبْـــــــــرَةٍ   )٩٤(سَّ

أما الشاعر أبو تمـام، فانـه  كـان نسـقاً وحـده فـي اختيـار الألفـاظ الشـعرية الموحيـة والرامـزة فـي   

يضــع اللفظــة موضــعها، : كالقاضــي العــدل" إنــه : آن واحــد، ووردت فــي ذلــك أقــوال متعــددة، فقــد قيــل 

، ويـرى الـدكتور طـه حسـين إنّ إطالـة )٩٥( "ويعطي المعنى حقّه، بعد طـول النظـر والبحـث عـن البيّنـة 

الرواية والنظر في أشعار الشعراء القدماء هي التي أثرت في ألفاظ أبي تمام فجعلته مـن أرصـن ألفـاظ 

، لــذا نــراه يهــتم بألفاظــه مــن أول قصــيدته التــي رثــى فيهــا محمــداً بــن )٩٦(الشــعراء فــي العصــر العباســي 

  :، قائلاً في المطلع هذا يحُميد الطوس

 )٩٧(فلـــــيسَ لِعَـــــيْنٍ لـــــم يَفـــــضْ ماؤُهـــــا عُــــــذْرُ   كــــــــذا فَلْيَجِــــــــلَّ الخَطْــــــــبُ وليَفْــــــــدَحِ الأمْــــــــرُ 

أنّ الشـــعر قُفْـــلٌ أولـــه مفتاحـــه، وينبغـــي " أبـــي تمـــام بمطلـــع قصـــيدته مـــن قاعـــدة  موجـــاء اهتمـــا  

دَ ابتداء شعره؛ فانه أوّل م ، )٩٨("أول وَهْلَـة  يَقْرَعُ السمع، وبه يستدل على ما عنده من اللشاعر أن يجوِّ

وهـي لفظـة لـم تـرد عنـد غيـره مـن الشـعراء فـي المطـالع  )كـذا(لذا جاءت أول لفظة مـن مطلـع القصـيدة 

ليفـدح و (و) فليجـل الخطـب(على حدِّ علمنا، وجاءت لتوحي بخطب جَليل، ثـم أعقبتهـا جملتـان رنانتـان 

ين طالــب العيــون أنْ تفــيض ، ليتوصــل الشــاعر إلــى مــراده ومبتغــاه فــي شــطر البيــت الثــاني حــ)الأمــر

بالبكاء على مرثيه القائد الشجاع، ومن المعروف أنّ الفيضان يكون للبحار والأنهـار لا الـدموع، ولكـنَّ 
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القاموســية لا ينــتج الشــعرية بــل ينتجهــا  ااســتخدام الكلمــات بأوضــاعه" أبــا تمــام كــان مــدركاً تمامــاً أنّ 

، ومطالبــة العــين بــأن تفــيض دمعــاً )٩٩(" عــة جديــدة الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا الراســخة إلــى طبي

يرمز إلى الحزن الكبير للأمة على هذا الفقيد؛ لشـجاعته وتألّقـه فـي المعـارك التـي خاضـها، ثـم يصـوّر 

كيفيـة مـوت الآمـال بعـد مـوت  -وكأنّـه يريـد تسـويغ مطالبـة العـين بالفيضـان –الشاعر في بيتـه الثـاني 

  :لق على أن هذا التأبين راقٍ بالمقاييس جميعهاالمرثي، ومن نافلة القول أن نع

ـــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــت الآمـــــــــــــــالُ بعـــــــــــــــدَ مُحمَّ ــــفْرُ   تُوفِّيَ ــــفر السَّ  )١٠٠(وأصــــبَحَ فــــي شُــــغْل عــــن السَّ

إنّ رثاء أبي تمام لهذا الفقيد جاء نابعاً مـن إحسـاس صـادقٍ لا متكلـف، فقـد كـان المرثـي قـدوة   

الآمـال ، لـذا حـين قُتِـلَ صـوّر الشـاعر الحـدائق كلّهـا  الـذي تُعْقـَدُ عليـهالبطـل للشاعر، وكان ينظر إليه 

ــدْفَن فيهــا مرثــي  إلاّ (، و)روضــة لــم تبــق(الشــاعر، فجــاء اختيــاره لجملــة وهــي تشــتهي أن تكــون قبــراً ليُ

  :موفقاً إلى حدٍّ بعيد في التعبير عن إعجابه به، إذ قال) اشتهت انها قبر

ـــــــرُ غـــــــد  ضـــــى طـــــاهِرَ الأثـــــوابِ لـــــم تَبْـــــقَ رَوضَـــــةٌ مَ  ـــــــوى إلاّ اشـــــــتهت أنَّهـــــــا قَبْ  )١٠١(اة ثَ

وفــي بعــض الأحيــان تجتمــع الألفــاظ الموحيــة لتشــكل حكمــة أليمــة تنطلــق مــن أعمــاق الشــاعر   

لاً منها نظرية سليمة غير قابلة للمناقشة، ومن اعالمنكوب بموت وَلَدَيه واحداً بعد الآخر، فيبوح بها ج

  :لذلك ما رآه إبراهيم بن العباس الصولي حين قا

 كْــــــــــــــلاً مــــــــــــــا ذاقــــــــــــــه أحــــــــــــــدوذُقــــــــــــــتُ ثُ   كــــــــلَّ لســــــــاني عــــــــن وصــــــــف مــــــــا أجــــــــد

ــــــــ ـــــــد   مـــــــا عـــــــالج الحـــــــزنَ والحـــــــرارةَ فـــــــي ال ـــــــه ول ـــــــت ل ـــــــم يم ـــــــن ل  )١٠٢(أحشـــــــاءِ مَ

ك كـان رثـاء الشـعراء لوبالفعل فان موت الأبناء يختلف عن موت أيّ قريب آخر للشاعر، ولـذ  

ذ جــاء طافحــاً بالأحاســيس الجيّاشــة، والآلام العباســيين لأبنــائهم يختلــف عــن غيــره مــن الرثــاء كــذلك، إ

الواضحة من خلال الصور التي رسموها عن طريق الألفاظ الموحية التي رمـزوا مـن خلالهـا إلـى بيـان 

  .معاناتهم، وتدهور أحوالهم بعد موت أولادهم

ة وبما أنّ الكلمة ظاهرة وجودية مـن الظـواهر التـي نتعامـل معهـا حياتيـاً، صـار التعامـل بالكلمـ  

، )١٠٣(قعها غير منفصلة عن الوجود ذاته، انهـا والوجـود ذاتـه متجسـداً فـي الكلمـة ارمزياً، فالكلمة في و 

) منــهاختر (، أَلاَ وهــي لفظــة لــذا اختــار الشــاعر الحــارثي لفظــة شــديدة الدلالــة والايحــاء فــي رثائــه لأخيــه

فأســـــرعت بالقضـــــاء الدالـــــة عـــــل التقطيـــــع والاستئصـــــال، فهـــــو يـــــرى أنّ المنايـــــا رأتـــــه أفضـــــل أخوتـــــه 

  ):تقطيعه واستئصاله(عليه

ـــــــــــــهُ رأتـــــــــــــه المنايـــــــــــــا خيرنـــــــــــــا فاخَتَر  ـــــــــــلِ الأخـــــــــــايير نُزَّعـــــــــــا  مْنَ  )١٠٤(وكـــــــــــن بتعجي
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١٦١ 

 وحـــين تـــوفي الابـــن الأوســـط لابـــن الرومـــي، خاطـــب الشـــاعر عينيـــه البـــاكيتين مشـــيراً إلـــى أنّ   

مرثـي نظيـراً جعـل ابنـه ال بكاءهما لا يجديه نفعاً وإنْ كان يشفي بعض جروحه، ثم افاد من ناظريه فـي

ه التي يرى بها ثم فقدها، ثم يتحدث عن طريقة دفنـه بيديـه، إذ أسـمى ذلـك اهـداءً لهما، بمعنى أنه عين

ي ابنــه للتــراب، وســرعان مــا دعــا علــى المــوت بألفــاظ دمعربــاً عــن حســرته وهــو يهــ ،للتــراب ولــيس دفنــاً 

، وتـوهَّم أنّ المنايـا تختـار عـن قصـد أعـزّ أبنائـه )لمنايـال االلهُ اأَلاَ قاتـ( أوحت بالألم الكبير الذي اعتراه 

فتخطفه منه، وبذلك يكون الموت متوخياً أوسط أولاده مما يثير عجب الشاعر من طبيعـة اختيـاره، لـذا 

بكاؤكمـــا، نظيركُمـــا، عِـــزَّة المُهـــدى، حســـرة المُهـــدى، أَلاَ قاتـــل االلهُ المنايـــا، علـــى عمـــد، (جـــاءت الألفـــاظ 

  :شديدة الايحاء لما مرّ به ابن الرومي جرّاء موت ابنه الأوسط، وذلك في قوله ) توخّى ، اختار

ـــــــــــودا فقـــــــــــد أوْدَى نَظيركُمـــــــــــا عنـــــــــــدي  وإنْ كـــــــــان لا يُجْـــــــــدي يبكاؤكُمـــــــــا يشْـــــــــف  فجُ

ــــــد  بُنــــــــــيَّ الــــــــــذي أهدَتْــــــــــهُ كفّــــــــــاي للثَّــــــــــرى ــــــزَّةَ المُهْ ــــــا عِ ــــــدِي ىفي ــــــرَةَ المُهْ ــــــا حَسْ  وي

ـــــــــــــــــلَ االلهُ المنايـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاأَلاَ قات  مــــــن القــــــومِ حَبّــــــاتِ القلــــــوبِ علــــــى عَمْــــــدِ   وَرَمْيَه

 )١٠٥(فلّلـــــــهِ كيـــــــف اختـــــــار واســـــــطةَ العِقْـــــــدِ   المـــــــوتِ أوسَـــــــطَ صِـــــــبْيَتي تَـــــــوخّى حِمـــــــامُ 

مـا لا يُعقـل معقـولاً فـي نظرتـه إلـى الأمـور، فيسـتعمل  -بسبب حزنه الكبير -ثم يجعل الشاعر  

وذلــك حــين رأى أنّ مــاء حيــاة ابنــه المرثــي قــد تــنغّصَ  اســتعمالاً عكســياً وغيــر مــألوف،) تــنغَّصَ (كلمــة 

، يقول   :قبل الرِّيِّ

ــــــــــه ــــــــــرِّيِّ مــــــــــاءُ حيات ــــــــــلَ ال ــــــــــنغّصَ قب ــــــــــــرْدِ وفُ   ت ــــــــــــعَ منــــــــــــه بالعُذُوبــــــــــــة والبَ  )١٠٦(جِّ

ثــم يتحــول الشــاعر مــن فكــرة اهــداء ابنــه إلــى الثــرى بكفيــه إلــى صــورة أخــرى، هــي البيــع، ولكــن   

، إذ باعــه غصــباً، ولــو كــان الأمــرُ بيــده لمــا باعــه حتــى إنْ كــان البيــع هنــا جــاء مــن دون رغبــة الشــاعر

  :لتوحي بمأساته) بعته بثوابه، ولا بعته طوعاً ولكن غصبته(سيخلَّد في الجنة، ولذا جاءت ألفاظه 

ــــــــــــــهُ بثَوابــــــــــــــهرَّ ومــــــــــــــا سَــــــــــــــ ــــــــدِ   ني أنْ بِعْتُ ــــــــةِ الخُل ــــــــي جنَّ ــــــــدُ ف ــــــــه التخلي ــــــــو أنّ  ول

ــــــــــــهُ طَوعــــــــــــاً ولكــــــــــــنْ غُصِــــــــــــبْتُهُ  ـــمٍ   ولا بِعتُ ـــيس علـــى ظُل ـــدي ول  )١٠٧(الحـــوادث مـــن مُعْ

لتصــوّر الحــال المؤلمــة ) عاونــان للأحــزان أورى مــن الزنــد، ولــذّ يك( ثــم تــأتي الألفــاظ مــن مثــل   

التي يمرّ بها الشاعر حين رؤيته لولديه الآخرين وهما يلعبان بالمكـان نفسـه الـذي كـان يلعـب فيـه ابنـه 

  :أنْ يقصدا ذلك المتوفى، فيكويان قلبه بالنار من دون

نــــــــــــدِ   مــــــــــــــــــاأرى أخَوَيــــــــــــــــــكَ البــــــــــــــــــاقِيينِ فإنّ   يكونــــــــــــان للأحــــــــــــزانِ أورى مــــــــــــن الزَّ
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 )١٠٨(فـــؤادي بمثـــل النـــار عـــن غيـــر مـــا قَصْـــدِ   ذا لعِبـــــــــــا فـــــــــــي مَلْعَـــــــــــبٍ لـــــــــــك لـــــــــــذَّعاإ

التجديــد فــي " ومــن خــلال الألفــاظ التــي استعـــان بهــا الشـــاعر للتعبيــر عــن مأســاته، نـــدرك أنّ   

في مظاهر اللفظة المسـتقلة المائتـة، بـل فـي روح الأسـلوب الـداخلي الـذي ينـتظم اللفـظ الشعر لا يكون 

الشعر لا يقوم علـى الألفـاظ بمعانيهـا القاموسـية وحـدها وإنّمـا يسـتغل " ، فضلاً عن أنّ )١٠٩(" والصور 

، ولــذلك كانــت ألفــاظ ابــن )١١٠(" الألفــاظ أحاســيس تجــارب خاصــة فيحمــل معــاني أخــرى خلفهــا، ويزيــد 

  :رومي تنبض بتلك الأحاسيس سواء في رثائه لابنه أو في رثائه لأمه الذي يقول فيهال

 )١١١(فلــــــــيس كثيــــــــراً أنْ تَجُــــــــودَ لهــــــــا بــــــــدَمْ   أفيضـــــــــا دمـــــــــاً إنّ الرزايـــــــــا لهـــــــــا قِـــــــــيَمْ 

ففي الوقت الذي طالب فيه أبو تمام من مستمعيه أنْ تفيض عيونهم دموعاً علـى مرثيـه، نـرى   

، فحسـب؛ لأنّ يريـدهما أن يفيضـا دمـاً لا دموعـاً  هـو أكثـر عنفـاً مـن ذلـك، فهـو ابن الرومي مطالباً بمـا

أمّــه تســتحق ســيلاً مــن الــدماء الجاريــة مــن عينيــه، وهــو إنّمــا يتعامــل مــع ذلــك الطلــب علــى  أنّــه أمــر 

طبيعــي جــداً ولا غرابــة فيــه، وذلــك حتمــاً ينبــع مــن الإحســاس المتــألم والمجــروح نتيجــة فقــده لوالدتــه، ثــم 

من قصـيدته، وذلـك حـين يتسـاءل مسـتنكراً عـن آخر ل ألفاظه وقع المأساة التي شعر بها في بيت يحمّ 

  :كيفية مرحه فوق الأرض التي دُفِنَت تحتها أمه

ـــــــــرَحُ فـــــــــوق الأرض يـــــــــا أمُّ  ـــــــــرى أ أمْ ــــــد تطــــــابقَ وارتكــــــمْ ؟   والث ــــــلٌ ق ــــــك مهي  )١١٢(علي

أو القارئ على ذرف الدموع، لما فيهـا ونحن لا نشكَ في أنّ ألفاظ البيت الأخير تجبر السامع   

من وقع كبير على نفسية المتلقي، فهي تذكره بماساته حتماً إنْ كان قد فقد أمّه أو شخصاً آخر عزيـزاً 

عليــه، فتصــوير طريقــة رمــي التــراب علــى المــدفون وحــدها كفيلــة بــأن تهــيج الأحــزان لكــل مَــن مــرّ بهــذه 

  .دون أي تردد التجربة القاسية على النفس الإنسانية من

ــ   عــن المــوت بلفظــة  يولرثــاء ابــن المعتــز طبيعــة خاصــة فــي الألفــاظ واختيارهــا، فهــو مــرّة يكنّ

ه للــدهر الــذي عــدّه مســؤولاً عــن مــوت أصــدقائه، فهــو الــذي يــأكلهم ويفنــيهم، ثــم بــل، وذلــك فــي عتاكــالأ

  :حياء فيهي الشاعرَ بوجه قوي لا سرعان ما يُلاق

ـــــــــــــــفيقْ   ديقْ يــــــا دهــــــرُ مــــــا أبقيــــــتَ لــــــي مــــــن صــــــ ـــــــــــــــالبَرِّ ولا بالشّ ـــــــــــــــتَ ب ـــــــــــــــا أن  م

 )١١٣(ثــُــــــــــــمّ تلقَّــــــــــــــانِي بوجــــــــــــــهٍ صَــــــــــــــفيقْ   أحبـــــــــــــــــــــــابي وتُفنـــــــــــــــــــــــيهمُ  تأكُـــــــــــــــــــــــلُ 

ــاه ، فــلا يشــبع مــع الأيــام مــن أكلــه، بعــد أن فقــد    وهــو فــي موضــع آخــر يجعــل الــدهر آكــلاً إيّ

  :محمداً، وبفقده خلا لأفواه الحوادث على حدِّ قوله

ـــــــــدٍ رُ الوَســـــــــميِّ قبـــــــــرَ مُ ى بـــــــــاكسَـــــــــق ــــــــــيَ   حَمَّ ــــــــــثٍ مُســــــــــ عَزال ــــــــــلِ بغي ــــــــــمِ الوَبْ  لٍ دائ
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 وبــــــــين الحَشــــــــا مــــــــن ذكــــــــره غُلَّــــــــةٌ تَغلِــــــــي  فــــــــــــــوااللهِ لا زالــــــــــــــتْ لعينــــــــــــــيَ دمعــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــواهِ الحـــــــــــــوادثِ بعـــــــــــــدَهُ  ـــــــــــــوتُ لأف ــــي   خل ــــدهرُ مــــن أكل ــــامُ وال ــــا تَشــــبعُ الأيّ  )١١٤(فم

تــأتي حــين ك حتــى ويبــدو أنّ لفظــة الأكــل قــد نالــت استحســان بعــض الشــعراء العباســيين ، وذلــ  

بوصــفها كنايــة عــن المــوت، فالشــريف الرضــي الــذي كــان يُحســنُ اختيــار ألفاظــه، ويركبهــا تركيبــاً حســن 

  :كنى عن موت صديقه بأكل الأرض له، فقال )١١٥(الوقع، رائع الايقاع 

ـــــــــــــــــدَتْهُمُ  ـــــــــــــــــتْهُمُ الأرضُ التـــــــــــــــــي وَلَ ــــــــرُوسِ حلَــــــــتْ لَــــــــهُ أكْــــــــلاؤهُ   أكَل  )١١٦(أكْـــــــلَ الضَّ

رقهــا التــي وردت فــي مرثيتــي المتنبــي لجدتــه ولأخــت ســيف الدولــة أعــذب الألفــاظ و وقــد تكــون أ  

ا عُــــرِف عنــــه مــــن الــــتمكن والاقتــــدار الشــــعريين، واهتمامــــه بالموســــيقى الداخليــــة مــــالحمــــداني، وذلــــك ل

لقصائده، فهو في رثائه لجدته يسير على وفق النسق الـذي بنـاه سـابقه ابـن الرومـي، والـذي تطرقنـا لـه 

حــين اســتفهم مســتنكراً عــن كيفيــة مرحــه وأمــه قــد دُفنــت فــي التــراب، فــالمتنبي ســار علــى نهجــه ســابقاً، 

 ولكن مع جدته التـي كـان يعـدّها أمـا لـه فعـلاً، لـذا نـراه يحـرّم السـرور علـى نفسـه بعـد وفاتهـا ، فكـل مـا

قـد شـكلت ) سُـمَّاالسـرور، ماتـت، (ا بالنسـبة إليـه، لـذلك كانـت ألفاظـه سيأتي من حياته بعدها يعـدّه سـم 

  :معادلة متضادة بين إحساس الشاعر الحي وموت جدته في قوله

ـــــــــرُورُ فـــــــــإنّنِي ــــــتْ بــــــه بعــــــدها سُــــــمَّ أعُــــــ  حَـــــــــرامٌ علـــــــــى قلبـــــــــي السُّ ــــــذِي ماتَ  )١١٧(ادُّ الّ

خــذ ثأرهــا أر مــن خــلال ذلـك الرثــاء، إذ يخاطــب الشـاعر جدتــه عــن إمكانيـة أثـم تــأتي ألفــاظ الثـ  

  :خذ الثأر لها من العدو الأكبر الذي قتلها، ألا وهو الحُمّىأمن  من أعدائها، ولكن كيف به

ــــــدا ــــــنَ العِ ــــــكِ مِ ــــــأرَ فِي ــــــي أخــــــذتُ الث ـــــى  هبين  )١١٨(فكيـــــفَ بأخـــــذِ الثـــــأرِ فيـــــكِ مِـــــنَ الحُمَّ

وفيمـــا يتعلـــق برثائـــه لخولـــة، فانـــه إنْ صـــحّ مـــا قيـــل إنـــه كـــان يعشـــقها عشـــقاً كبيـــراً لـــم يســـتطع   

  :في قوله) تعثرت(، ستكون لفظة )١١٩(التصريح به 

ــــــبِ   تَعَثَّــــــــــرتْ بــــــــــه فــــــــــي الأفــــــــــواهِ ألســــــــــنُها ــــــي الكُت ــــــلامُ ف ــــــرقِ والأق ــــــرْدُ الطُّ  )١٢٠(والبُ

، فلـم يصـدقه اخـرس لسـانه عـن النطـق حـين سـمع خبـر وفاتهـأدليلاً أكيداً على تعثره هو، فقـد   

اصـطدامه  بخبـر وفـاة إلاّ بعد حين، لذا جاءت اللفظة لتعقد إيحاءً رمزياً عمّا شـعر بـه المتنبـي لحظـة 

حـبّ ممدوحيـه إلـى نفسـه، فربمـا علـم ت السبب الرئيس لطرده من إمارة أمن أحبّها كثيراً والتي ربما كان

الحمــداني بــذلك الحــب، فظــن الســوء بشــاعره ، وقطــع الأمــل لاتســاع ذلــك الحــب الــذي بقــي فــي قلــب 

  .ل قصائد المتنبي، تلك الوفاة التي أبدعت واحدة من أجماالشاعر عامراً لحين وفاته
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كاً يصـطاد بهـا ضـحاياه، فجـاءت اشـر أأمّا التهامي، فانه حين يرثي ابنه الصغير يجعل للردى   

ولفظتـي ) واعتاق وعـائق(الاستعارة لتوحي بألم الأب الحزين، فضلاً عن الجناس الحاصل بين لفظتي 

  :، في قوله)عمرك، والاعمار(

ــــــــرَّدى ــــــــك أشــــــــراكُ ال ــــــــد علقت ــــــــاتَ ق  )١٢١(عمـــــــــركَ عـــــــــائقُ الاعمـــــــــارِ  واعتـــــــــاقَ   هيه

إلـى الألـم الكبيـر الـذي حـلّ  اليرمـز ) الجنـاس(مـع البـديع) الاستعارة(ففي هذا البيت اتحد البيان   

  .بالشاعر نتيجة لوفاة ابنه الصغير

ويتفرد أبو العـلاء المعـري بصـورة جميلـة ونـادرة فـي رثـاء والـده، فهـو لا يرغـب فـي دفنـه؛ لأنـه   

، فهـو لا رفض حفر قبر له حتى ولو كـان ذلـك القبـر داخـل دُرَّة يسمه، ولذاك نراه يريد الابقاء على ج

  :يرضاها لجسم أبيه، يقول

ـــــــدَّفْنِ   ولــــــــــــو حفــــــــــــروا فــــــــــــي دُرَّةٍ مارَضِــــــــــــيتُها ـــــــنَ ال ـــــــه م ـــــــاءً علي  )١٢٢(لجِســـــــمِكَ إبق

الصـور  قاربهم كان قد ألهمهـم الألفـاظ الموحيـة التـي رسـمتوبذلك تبيّن لنا أنّ رثاء الشعراء لأ  

المـؤثرة فــي المتلقــين، بســبب انفعـالاتهم وإحساســهم بصــعوبة الحيــاة وقسـوتها بعــد مــوت ذويهــم، ولاســيما 

هم، فوقفـوا ختطـافمـاتوا أمـامهم ولـم يكـن بمقـدورهم فعـل شـيء لمنـع المـوت مـن ا نأولادهم الصغار الـذي

مهـم عـن طريـق مـراثيهم بلا حول ولا قـوة مستسـلمين امـام جبـروت المـوت، لـذا حـاولوا التخفيـف مـن آلا

  .لهم التي اتسمت بصدق الإحساس من خلال الألفاظ التي تبعث على الأسى والحزن لموتهم

  :ألفاظ أُخر : المحور الثالث

رثــاء، متعلقــاً بالشــاعر نفســه مــن دون أيــة لغــرض ا لقــد كــان الحــديث عــن الشــيب وكــذلك فــي  

م صـــميم أحاســـيس الشـــعراء، لـــذلك وجـــدناهيـــرتبط ب) الشـــيب والرثـــاء(أطـــراف تتـــدخل بينهمـــا، فكلاهمـــا 

هـى الصـراحة بألفـاظ بـدت ناجحـة فـي عكـس مشـاعرهم، ونقلهـا إلـى يتكلمون على خلجات نفوسهم بمنت

حــين ) الشــاعر(خــر مــع الشــاعر، فهــو آالآخــرين، أمــا فــي محورنــا الثالــث هــذا، فيــرتبط الأمــر بطــرف 

كلامــه متصــلاً بــالآخر ، أي لا يــرتبط يفتخــر، أو يشــكو، أو يهجــو، أو يتغــزل ومــا إلــى ذلــك ، يكــون 

  .بنفسه فحسب كما لحظنا في المحورين السابقين

وأول غــرض يلقانــا هــو الفخــر ويبــرز فيــه بشــار بــن بــرد الشــاعر العبقــري المتفــنن فــي صــوره   

فـي حسـن معـاني الشـعر وتهـذيب : فُقْتَ أهل عمرك وسبقتَ أبناء عصرك" دوماً، والذي حين سُئِلَ بمَ 

ل كل ما تورده عليَّ قريحتـي، وينـاجيني بـه طبعـي، ويبعثـه فكـري، ونظـرتُ بقألأني لم : قال ألفاظه ؟ 

ارس الفِطــنِ، ومعــادن الحقــائق ، ولطــائف التشــبيهات، فســرتُ إليهــا بفكــر جيــد، وغريــزة قويــة، غــإلــى م

 مـا ملـك قيـادي فأحكمتُ سَبْرَها، وانتقيت حُرَّها، وكشفتُ عن حقائقها، واحترزتُ عن متكلفها ، ولا واالله
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، ولاشــكّ فــي أن قــول بشــار يــنمّ عــن قصــدية اختيــاره لألفاظــه )١٢٣(" بــه  آتــيالإعجــاب بشــيء ، ممــا 

] مـن[مطبوعـاً " كـان أكثـر شـعره أثير في متلقيه قديماً وحـديثاً، فالشعرية بدقة كبيرة، ولذلك نجح في الت

بــه الصــدق، والانفعــال بــالموقف،  دون تكلــف يــأتي جمــيلاً، فيــه طــلاوة الطبــع وجمــال الشــاعرية بــل إنّ 

ابــداع بشــار بــن بــرد إلــى عاهتــه، وعــدّها ســبباً ) حنــا الفــاخوري(، وأرجــع )١٢٤(" وفيــه الابــداع والاختــراع 

ظ، والانتبــاه الشــديد الــذي ر، وحسّــه المتــيقِّ إنّ مــا وعــاه بشــار مــن الشــع: " رئيســاً فــي تميّــزه وتفــرده قــائلاً 

س، فيـدركون بـه دقـائق المحاسـن، ويسـتقرون ميزاتهـا فـي كـلّ يمتـاز بـه أصـحاب عاهتـه عـن سـائر النـا

في تخويل بشار خيـالاً ناعمـاً، شـديد القـدرة علـى ابـداع الصـور الطريفـة، ] كذا[شي، كل ذلك قد ساهم 

  .)١٢٥(" الزاهية، الشفافة؛ وصوغ الألوان والأنوار الناطقة العجيبة 

صــــد فخــــره بمواليــــه القيســــيين فــــي زمــــن كــــالموج العــــالي، نقهــــادراً لقــــد جــــاء فخــــر بشــــار قويــــا   

" قويــة أســر الكــلام، جزلــة الصــياغة، لا تظــن بصــاحبها لينــاً ولا طــراوة "  تهالأمــويين، فجــاءت قصــيد
  :، ومن مطلع القصيدة لحظنا ابداع بشار فيها، إذ يقول)١٢٦(

ــــــــــيوفِ نعاتِبُــــــــــهْ   إذا الملـــــــــــــكُ الجبّـــــــــــــارُ صَـــــــــــــعَّرَ خَـــــــــــــدَّهُ   )١٢٧(مشــــــــــينا إليــــــــــه بالسُّ

موالي الشاعر القيسيين، سيذهبون إليه حاملين سيوفهم، وهنا يـأتي  ىتكبّر عللملك الذي يإنّ ا  

الســؤال المهــم، أَلاّ وهــو مــا الغــرض مــن حمــل الســيوف والــذهاب إلــى مَــن تكبّــر علــى قومــه ؟ وســيكون 

ه الجــواب بــلا شــك هــو لقتــالهم، وهنــا يــأتي الســؤال الأهــم، وهــو لمــاذا إذن قــال الشــاعر فــي قافيــة بيتــ

  ولم يَقُل نقاتله ؟) نعاتبه(

ـــا تتبـــيّن مقـــدرة الشـــاعر وقصـــد: وللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال نقـــول    ته فـــي اختيـــار ألفاظـــه يهن

بهــذا  –فالكلمــة الموحيــة أشــبه بالصــدى الــذي ينبعــث مــن صــوت آخــر يختفــي وراءه، وهــي " الموحيــة، 

والتعـاطف، والنفــاذ إلــى قلــب تســاعد الشــاعر علـى ســكب مــا يجــول فـي نفســه المتدفقــة بالحركــة  -القـدر

ـــــ ـــــديهما الإحساســـــات والصـــــور التـــــي تؤل ف الغايـــــة الفنيـــــة مـــــن الأدب القـــــارئ أو المســـــتمع، فتحـــــرّك ل

بــدلاّ ) نعاتبــه(الــذي يمتــع القــارئ ويحــرّك ذهنــه لــربط الأســباب بالنتــائج، لــذا جــاءت لفظــة  )١٢٨("الرمــزي

الملـك بتكبـره علـيهم، فهـم إنمـا يـذهبون  لتوحي وترمـز إلـى شـدّة بـأس القـوم الـذين أغضـبهم) نقاتله(من 

بحسّـــه المرهـــف " إليـــه بســـيوفهم لعتابـــه فقـــط، فلـــو أرادوا قتالـــه بمـــاذا ســـيذهبون إليـــه ؟ وينبغـــي للشـــاعر 

وذوقه الدقيق أن يحيط علماً بدلالة كل كلمة يستعملها ومدى مـا تحملـه مـن معـان مختلفـة، فكـل كلمـة 

ويختلــف معناهــا بــاختلاف اســتعمالاتها وأوضــاعها داخــل  شــحنة مــن المعــاني والعواطــف والانفعــالات،

  .)١٢٩(" البناء الفني 
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عـن أنهـم مـن الشـجاعة بحيـث لا يراقبـون يعلـن وليؤكد بشار مقدرة مواليه على المواجهة، نـراه   

  :تحركات جيش العدو، في الوقت الذي يكون فيه العدو حريصاً على مراقبتهم

ـــــــــــــــــخطِن ـــــــــــــــــدُوُّ لسُ ـــــــــــــــــا إذا دَبَّ العَ  )١٣٠(وراقبنــــــــــــا فــــــــــــي ظــــــــــــاهرٍ لا نراقِبُــــــــــــهْ   اوكُنّ

إنّ التضاد الحاصل بين فعـل العـدو وفعـل قـوم الشـاعر، يرمـز إلـى خـوف الأعـداء مـن قومـه،   

مـــن الثقـــة لـــذا فـــانهم يراقبـــونهم لمعرفـــة العـــدة والعـــدد، فـــي الوقـــت الـــذي يكـــون فيـــه جـــيش قـــوم الشـــاعر 

وإنْ فـاقوهم فـي الرجـال والسـلاح، م عليهم حتـى بشجاعتهم لا يفعلون فعلهم، لأنهم واثقون من انتصاره

يعــرف الصــورة التــي يختارهــا باتقــان تمثــل " وهــذا يــدل علــى مقــدرتهم وتمرســهم فــي الحــروب، فالشــاعر 

هي التي تثيـر الشـعور الـذي يعنـي الرمـز، وهـذا فـي الواقـع هـو الـذي  -أي الصورة -حالة شعوره لأنها

زية، فالشاعر هو الوحيد والقادر على إدراك ما يقولـه عـن يجعل بعض الصور المعينة تمنحنا قيمة رم

طريــق رؤيتــه لألفــاظ قصــيدته، وكأنّهــا معادلــة لعواطفــه الخاصــة، وان الألفــاظ أو الصــور لا معنــى لهــا  

  .)١٣١(" إلاّ بارتباطها بمثل تلك المعادلة أو الصيغة 

ـــدَ أفضـــلية جـــ   يش مواليـــه علـــى جـــيش وكـــان بشـــار مـــن ذكائـــه الحـــاد الـــذي عُـــرِفَ عنـــه، فقـــد أكَّ

العدو، من خلال وصف جيش الأعداء بالكثرة والتسليح الجيد والشـجاعة، ليكـون انتصـار قومـه علـيهم 

من القلة والضعف، لما كان في الانتصار عليهم أية رغبة فـي ) الأعداء(مدعاة للفخر، فلو أنهم كانوا 

  :الابتهاج بذلك النصر

ـــــــــهْ   وجــــــيشٍ كجُــــــنْحِ الليــــــلِ يَرْجُــــــفُ بالحصــــــى ـــــــــرٌ ثعالِبُ ـــــــــيِّ حُمْ ـــــــــوْل والخَطِّ وبالشَّ
)١٣٢( 

وعلــى الــرغم مــن كــل تلــك الكثــرة فــي الجــيش والســلاح التــي أوضــحها لنــا الشــاعر عــن طريــق   

، نجـد جـيش الشـاعر يخـرج قبـل شـروق الشـمس لملاقـاتهم والانقضـاض )كجنح الليـل( التشبيه الجميل 

  :عليهم

ــــــم  )١٣٣(تُطالِعُنــــــــا والطَّــــــــلُّ لــــــــمْ يَجْــــــــرِ ذائِبُــــــــهْ   سُ فــــــي خِــــــدْرِ أُمِّهــــــاغَــــــدَونا لــــــهُ والشَّ

وهذا البيت بالذات يتطلب منا وقفة استثنائية ؛ لفنيته العالية التـي انمـاز بهـا أوّلاً، ولأنـه البيـت   

جـاءت ) شـمس فـي خـدر أمهـاوال(فـي القصـيدة كلهـا، فالكنايـة  -علـى مـا نظـن –الأكثر ايحاءً ورمزيـة 

ل شروق الشمس، ولكن هذه الكناية كانت أقلَّ تقديراً مـن الكنايـة الثانيـة، بر وقعن الخروج المبكلتنُبئنا 

، فهـذه الكنايـة ذات دلالـة عميقـة جـداً، وهـي أشـدّ رمزيـة علـى )والطلّ لم يجرِ ذائبـه(وهي قول الشاعر 

 قــوّة وشــجاعة مــوالي الشــاعر، ذلــك لأن الطــلّ هــو النــدى، ومــن المعــروف أنّ النــدى لا يتكــون إلاّ فــي

فصــل الشــتاء، بمعنــى أنّ خــروج جــيش القيســيين كــان فــي وقــت مبكــر مــن فصــل الشــتاء لا الصــيف، 

وهـــذا يختلـــف، لأنّ الخـــروج مبكـــراً فـــي وقـــت الصـــيف ربمـــا يـــدلّ علـــى ضـــعف ذلـــك الجـــيش،أي يكـــون 
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١٦٧ 

فصــل الشــتاء  مــنيكــون خــروجهم فــي هــذا الوقــت  ولكــن حينمــاخــروجهم مبكــراً لتلافــي حــرارة الشــمس، 

بشدة برودته، فانه يدلّ على شجاعتهم، وعلى الرغم من ذلك فـانهم ينتصـرون، بـدليل قـول الذي ينماز 

  !الشاعر في أروع تشبيه بالنسبة لشاعر لم يرَ النور قط  

ــــــــهِمْ  ــــــــوقَ رُؤُوسِ ــــــــعِ ف ــــــــارَ النَّقْ ــــــــأنّ مُث  ك

  

 )١٣٤(وأسْـــــــــــيافَنا لَيـــــــــــلٌ تَهـــــــــــاوى كَواكِبُـــــــــــهْ  

وخهم واستسلامهم لمن يتكبّر عليهم حتـى وإنْ واذا كان بشار افتخر بشجاعة مواليه،وعدم رض    

افتخر بعفته مختاراً لفخره هذا أعـذب  رضي افتخر بما هو أهم من ذلك، إذكان الملك، فان الشريف ال

لفظين يستطيع الإنسان من خلالهما تطليق المتعة الذاهبة التي يندم الانسان بسببها، فهـو يلجـأ للفخـر 

كلامــه مــن خلالهمــا، وذلــك فــي اثنــاء  دق، وهمــا كافيــان لمعرفــة صــ)مــات الغــرام(بعفتــه إلــى اللفظــين 

ـبا لـم يعـد مـن شـأنه ولـيس لـه  مخاطبته احدى النسـاء، ربمـا المتخـيّلات فـي ذهنـه، مُخبـراً إيّاهـا أنّ الصِّ

  :حاجة معه، كما أنه لم يعد يُصغي إلى الطرب، ولا يذرف دموعه للسهر

ــــــــا ظَ  ــــــــيمي لحاظــــــــكِ عَنّ ــــــــرِ شِ ــــــــةَ الخَمَ ـــــبا اليـــــومَ مـــــن شـــــأني ولا وَطَـــــري  بيَ  لـــــيسَ الصِّ

ــــــرامُ، فمــــــا أُصــــــغي إلــــــى طَــــــرَبٍ  ــــــــــهَرِ   مــــــاتَ الغَ  )١٣٥(ولا أُرَبِّــــــــــي دُمُــــــــــوعَ العَــــــــــيْنِ للسَّ

الشــكوى، التــي يتعــالى مــن خلالهــا فــي ومــن ايحــاء الكلمــات فــي غــرض الفخــر إلــى ايحاءاتهــا   

ان يســـعى إليهـــا طـــوال حياتـــه، لـــذا صـــياح المتنبـــي، بســـبب عـــدم نجاحـــه فـــي تحقيـــق طموحاتـــه التـــي كـــ

عــن حرمانـــه، فلمــا جاءهـــا مستســقياً مطـــرت عليــه المصـــائب، كنايـــة نلحظــه يـــتهم الــدنيا بأنهـــا أظمأتــه 

  :والهموم وليس الغيث أو العطاء الذي أراده منها

ــــــــــــــا جِئْتُهــــــــــــــا ــــــــــــــدنيا فلمّ ــــــــــــــيَ ال ـــــــــيَّ مَصـــــــــائِبا  أظمَتْنِ  )١٣٦(مُسْتَســـــــــقِيًا مطـــــــــرتْ عل

عـن تجربـة الشـاعر، بوصـفه عميقة حملت دلالات ) ومَطرت عليَّ مصائبا متني،أظ(فالألفاظ   

الشــاعر الشــديد الطمــوح والــذي خــاب رجــاؤه دومــاً، فألفاظــه كفيلــة فــي نقــل تجربتــه اليائســة مــن الــدنيا 

فــدلالات الألفــاظ فــي " والخلــق فيهــا معــاً، بوصــفهم المســؤولين عــن خيبــة أملــه فــي كــل زمــان ومكــان، 

وصــــفها لغــــة مرنــــة يمكــــن أن تحمــــل فــــي طياتهــــا وفــــي تضــــاعيفها الــــدلالات الظــــاهرة اللغــــة العربيــــة، ب

  . )١٣٧(" والمستترة 

نــراه يلجــأ إلــى ) ســيف الدولــة الحمــداني(وحــين يــزداد حنــين الشــاعر لممدوحــه وصــديقه الســابق   

ن يحبـه ، وإبعـاد مـ)كـافور(؛ لأنها مولعة بتقريب من يكرهه الشـاعر) أما تغلط الأيام(ط الأيام تمنّي غل

علمـاً أنـه كـان  فتبعد مـن يكرهـه، وتقـرّب مَـن يحبـه،، لذا يتمنى أن تغلط مرة واحدة فيه، )سيف الدولة(

  :في معرض مدح كافور
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١٦٨ 

ــــــــــأنْ أرى ــــــــــيَّ ب ــــــــــامُ فِ ــــــــــطُ الأيّ ــــــــــرِّبُ   أمــــــــــا تَغْلَ ــــــــــاً تُقَ ــــــــــائِي أو حبيب ــــــــــا تُن  )١٣٨(بَغِيضً

أو المســـتتر تحـــت ضـــلوعه، يرمـــز إلـــى شـــعور المتنبـــي الكـــامن  طفتشـــخيص الأيـــام هنـــا بـــالغل  

  .فضلاً عن أن الصورة نادرة ومؤثرة في الوقت نفسه

 اولمّا أُصِيب المتنبي بالحمى في أثناء مقامه بمصر، علت شكواه إلى الدرجـة التـي أبـدى فيهـ  

ش مــع أنــه لا يلتقيــه إلاّ مــرّة واحــدة فــي الســنة، املــل فراشــه منــه، علمــاً أنّ جنبــه كــان هــو مــن يمــلّ الفــر 

  :عن كثرة سفره وترحالهكناية 

ـــــــــــــي ـــــــــــــان جَنْبِ ـــــــــــــرَاشُ وك ـــــــــــــيَ الفِ  )١٣٩(لُّ لقـــــــــــاءَهُ فـــــــــــي كُـــــــــــلِّ عـــــــــــامِ يَمَـــــــــــ  ومَلنِ

، إلاّ اننـا نكـاد نسـمع صـوت ) وملني الفراش(وعلى الرغم من الشكوى التي اتضحت في قوله   

ه الممزوجـة ن أبي الطيب دوماً، إذ عُرِفَ عنه شكوادالفخر في الشطر الثاني من البيت نفسه، وهذا دي

بهـذه الطريقـة الموحيـة بضـجره مـن طـول  راشما يهمنا من بيته هذا هو تشخيصـه للفـ ر أنّ بالفخر، غي

مرضـــه، الأمـــر الـــذي أدى بـــه إلـــى اختيـــار ألفـــاظ رمـــزت إلـــى ذلـــك الضـــجر، ونجـــح فـــي رســـم الصـــورة 

  .الشعرية الدائمة التأثير من خلالها

طموحاتــه الكبيــرة فــي خاتمــة حياتــه المليئــة تحقيــق آمالــه و مــن وعنــدما أصــاب الشــاعر اليــأس   

وبـثّ شـكواه فـي القصـيدة  ،هـ٣٥٢بالصراعات الخارجية والداخلية، استمثر فرصة رثائه لفاتك في عام 

الرثائيــة هــذه، وفحــوى شــكواه أنّــه ســافر كثيــراً إلــى مــن لا يســتحقون المــدح والثنــاء وأتعــب أبلــه فــي تلــك 

جــل لاشــيء، فلــو كانــت تســتطيع الضــحك لضــحكت مــن تلــك هــا دمــاء مــن أفالــرحلات حتــى نزفــت أخفا

الحــال؛ لأنهــا لــم تمــشِ إلاّ بــين الأصــنام البشــرية التــي تُعظَّــم علــى الــرغم مــن قبائحهــا، فهــي لا تمتلــك 

أضــحك إبلــي، واختضــبت أخفافهــا بــدم، (العفــة التــي تنمــاز بهــا الأصــنام الحقيقيــة، لــذا جــاءت الألفــاظ 

  :الكثير من معاناة الشاعر الذي بنى قصوراً من الرمال ترمز إلى) وأصنام، وعفة الصنم

ــــــــرَتْ  ــــــــا نَظَ ــــــــي كُلَّم ــــــــحِكُ إبْلِ ــــــــتُ أضْ ــــــــــن اخْتَضَــــــــــبَتْ أخفافُهــــــــــا بــــــــــدَمِ   مازِلْ  إلــــــــــى مَ

ـــــــــــنَمِ   هاأُسِــــــــــــيرُها بــــــــــــين أصــــــــــــنامٍ أُشــــــــــــاهِدُ   )١٤٠(ولا أُشـــــــــــاهِدُ فيهـــــــــــا عِفَّـــــــــــةَ الصَّ

ان ينـوي تحقيقـه، ولهـذا السـبب كـان واشترك الشريف الرضي مع المتنبي في عدم تحقيق ما ك  

كثيـر الشـكوى مثلـه فــي شـعره، فهـو أيضــاً عنـدما رأى أنّ مَـن هــو أدنـى منـه نســباً وجاهـاً وعلمـاً يحظــى 

بالمراتب العليا في القيادة، في الوقـت الـذي لا يرتقـي فيـه هـو إلاّ السـلّم الأدنـى، راح يبـث شـكواه معلنـاً 

ره الكثيـــر، ولـــم تعطـــه إلاّ القليـــل، فلمّـــا أرادت أنْ تُقبـــل عليـــه تمـــرّده علـــى الـــدنيا التـــي أعطـــت لغيـــعـــن 

  :رفضها وأمرها بالرجوع؛ لأنها كثيرة الأزواج على حدِّ قوله
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١٦٩ 

ــــــــيَ الــــــــدُّنيا فقُلــــــــتُ لهــــــــا ارجِعــــــــي  )١٤١(إنّـــــــــــــــــــــــــــي أراكِ كثيـــــــــــــــــــــــــــرةَ الأزواجِ   خطبتنِ

رئيـة جميلـة مـن هنا اندمج الرضي بقوة مع فكرته التي باتت في عقلـه البـاطن، فكـوّن صـورة م  

علــى تــوتره وانفعالــه  فــي ألفاظهــا وعباراتهــا، لا تــنهض وحــدها دلــيلاً " خــلال لغــة البيــت، فلغــة الشــاعر 

  .)١٤٢(" يندمج فيها، فتصدر عن ذاته أصيلةً صادقة  وتحمسه، ما لم

تختلــف كثيــراً عــن الألفــاظ فــي  وكانــت الألفــاظ المختــارة مــن لــدن الشــعراء فــي غــرض الهجــاء  

فــي الغــرض هــذا تكــون أشــدّ قســوة وإيلامــاً للمهجــو، والمتلقــي يشــعر ) الألفــاظ(خــر، فهــي راض الأُ الأغــ

بقسوتها تلك، وهي لا يمكن أنْ تكـون إلاّ بهـذه الصـورة ؛ لتبـرز المهجـو فـي أسـوأ حالاتـه، فعلـى الـرغم 

فـي نقـد من قلة النظم في هذا الغرض من لدن البحتري، إلاّ أنه بنـى صـورة هجائيـة تكـاد تكـون مثاليـة 

  :البخل وأصحابه، وذلك حين هجا قوماً بالبخل قائلاً فيهم 

ـــوا  جَفُّـــــوا مــــــن البخــــــلِ حتــّــــى لــــــو بــــــدا لهُــــــمُ  ـــلِ لاحتَرَقُ ـــي ســـواد اللّي ـــها ف ـــوْءُ السُّ  )١٤٣(ضَ

تراقهم بضــوء الســها فــي حه البحتــري بــامــز إلــى التيــبّس الشــديد، الــذي عــزّز تر ) جفــوا(إنّ لفظــة   

الشـــمس فـــي النهـــار ، كنايـــة عـــن شـــدة بخلهـــم، فهـــم بســـبب بخلهـــم الحـــاد الليـــل، ولـــيس بســـبب حـــرارة 

جفــوا، وضــوء (يحترقــون بأقــل ضــوء يســطع علــيهم حتــى وإنْ كــان مــن كوكــب الســها ، فجــاءت الألفــاظ 

لتـــوحي بـــدناءة أولئـــك الـــبخلاء، ولترمـــز إلـــى عـــدم دوامهـــم، بـــل ومحـــوهم مـــن وجـــه ) الســـها، ولاحترقـــوا

  .ياة مع بخلهمالأرض ، لأنهم لا يستحقون الح

التجربـــة الشـــعرية اســـتقطاب لعـــدد مـــن الانفعـــالات والأفكـــار، وانتقـــاء لمجموعـــة مـــن "  وبمـــا أنَّ   

ــة، وهــذه الألفــاظ والأســاليب تتوالــد وتتراكــب، وتجــرّ صــاحبها إلــى  الألفــاظ المشــحونة والأســاليب المكثفّ

تنفــه، تماشــى والظــروف التــي تكالتــذكّر والاســتطراد وإلــى التعليــل والاســتنتاج، حتــى إلــى اتخــاذ موقــف ي

، وجــدنا أبــا الطيــب يختــار ألفاظــاً شــديدة الوقــع فــي نفــس كــافور، )١٤٤("ويــتلاءم مــع وضــعه وشخصــيته

وذلــك حــين هجــاه بعــد أنْ عرفــه علــى حقيقتــه، فصــوّره فــي أســوأ حــال حــين يقــبض المــوت واحــداً مــن 

  :وتعفنها يستعين بعصا لقبض روحه بسبب نتن تلك الروح ) الموت(أمثاله نراه 

ـــــــــودُ   مـــــا يَقـــــبِضُ المـــــوتُ نفســـــاً مـــــن نفوسِـــــهِمِ   )١٤٥(إلاّ وفـــــــــي يـــــــــدِهِ مـــــــــن نَتنِهـــــــــا عُ

ه شــكلت ســمنســجمة مــع مطلــع البيــت تمامــاً، وفــي الوقــت نف) مــن نتنهــا عــود(فجــاءت ألفاظــه   

ياق اللفـظ الشـعري فانـه لا يتميّـز عـن غيـره إلاّ بالسـ" لوحة منظورة في دناءة كافور وأمثاله، وهكذا هو 

النظمــي الــذي يوجــد فيــه، وبمــا يحملــه فــي طيّاتــه مــن شــحنات صــوتية ومعنويــة خاصــة بــذلك الســياق، 

  .)١٤٦(" متلائمة مع الحالة الشعورية لصاحبه الذي اختاره من دون سواه و 
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١٧٠ 

يســتعين بألفــاظ هــي  -بســبب تــوتره ممّــا لاقــاه مــن كــافور –أبــا الطيــب  انّ فــوفــي الســياق نفســه   

الأســـواق الشـــعبية، إلاّ أنهـــا جـــاءت فـــي ضـــمن الســـياق الـــذي احتواهـــا، فكانـــت  أقـــرب إلـــى التـــداول فـــي

  :في قوله) بالفلسين مردود(متلائمة مع ألفاظ البيت الأُخر، فهو يهجوه بانه 

ــــــــةً  ــــــــاسِ دامِيَ ــــــــدِي النَّخَّ ــــــــهُ فــــــــي يَ ــــــــــرْدُودُ   أمْ أُذْنُ ــــــــــدْرُهُ وَهْــــــــــوَ بالفَلْسَــــــــــينِ مَ  )١٤٧(أم قَ

غــزل والحكمــة، وســنورد مثــالاً واحــداً لكــل غــرض منهمــا بوصــفه ولــم يتبــق لنــا ســوى غرضــي ال  

دلـــيلاً علـــى قصـــدية اختيـــار الشـــعراء ورمزيـــة التعبيـــر التـــي تـــوحي بهـــا تلـــك الألفـــاظ، فبالنســـبة لغـــرض 

فــي نــص للصــنوبري يتوسّــل فيــه امــرأة ويطلــب منهــا أنْ تعــده ) يعثــر، وينبتــه(الغــزل، فاننــا نجــد لفظتــي 

وعــد منهــا أن يعثــر الزمــان بحبّــه  ىيــراً، لــذا فهــو يتمنــى بعــد الحصــول علــوعــداً حتــى لــو مطلــت فيــه كث

  :ه لهتبفين

 وامطلـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا حييـــــــــــــــــــتِ بـــــــــــــــــــه  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديني بموعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــوزُ من ــــــــــــــــــــــــــي أف  ــــــــــــــــــــــــــــــكِ بنجـــــــــــــــــــــــــــــوى بطلّبِـــــــــــــــــــــــــــــه  ودعين

ــــــــــــــــــــــــــرُ الزمــــــــــــــــــــــــــا  )١٤٨(نُ بحُبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فينتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فعســــــــــــــــــــــــــى يعث

التــي أشــرنا إليهــا ســابقاً  فتعثــّر الــزمن وانتباهــه فكــرة أصــيلة وجميلــة فــي الغــزل، وهــي بألفاظهــا  

  .محاولة من الشاعر لكسب ودّ المرأة التي يتغزل بها

بيتـاً وفيما يتعلّق بالحكمة التي تدلّ علـى خبـرة الإنسـان عامـة، والشـاعر بشـكل خـاص، وجـدنا   

مــن (و) غمــرة(و) يســبح الإنســان(موحيــة بدرجــة كبيــرة مــن خــلال  ه، كانــت ألفاظــيلأبــي العــلاء المعــر 

مــا يصــل إليــه الإنســان مــن تحقيــق الغايــات العليــا، لا  نَّ ، فهــي تــدل علــى أ)وض الشــدائدخــ(و) العــزِّ 

ة أو ضـــربة حـــظ، بـــل هـــو نتيجـــة تعبـــه المتواصـــل فـــي الحيـــاة وكفاحـــه المســـتمر فيكـــون محـــض مصـــاد

  :والطويل من أجل تحقيق تلك الآمال المنشودة

ــــــرةٍ  ــــــجِّ غَمْ ــــــي ل ــــــا يســــــبَحُ الانســــــانُ ف ــــــد  وم ــــــزِّ إلاّ بع ــــــن العِ  )١٤٩(خــــــوض الشــــــدائد م

إنّ هــذا البحــث مــا كــان ليــرى النــور لــولا عبقريــة الشــعراء العباســيين، فهــم : وفــي الختــام نقــول  

أوحوا لنا عن قصدهم في اختيار الألفاظ من دون سواها، لأنهم وجدوا فيها المقدرة علـى التعبيـر  نالذي

انـت تحـيط بهـم، فضـلاً عـن عن دواخلهم وما يشعرون به من مشاعر متحولة بحسب الظـروف التـي ك

ســـتائرها القويـــة،  فأن ألفـــاظهم شـــكلت صـــوراً بيانيـــة وبديعيـــة جميلـــة رمـــزت إلـــى مقاصـــدهم مـــن خلـــ

  .واحتملت دلالات مختلفة حاولنا كشف النقاب عنها في بحثنا هذا
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 الهوامش
                                                 

 .٨٧ /الكامل في النقد الأدبي )١(
 .٤٢/النقد الأدبي الحديث  )٢(
 .٢٨/نقد الشعر )٣(
 .٧٢/الصناعتين الكتابة والشعر كتاب )٤(
 .١٥٢/ن .م: ينظر  )٥(
 .١/١٢٤العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )٦(
 .٢٢/الأدب وفنونه دراسة ونقد )٧(
 .١٨١/وظيفة الأدب بين الالتزام الفني والانفصام الجمالي )٨(
 .١٥٨) /من الكندي حتى ابن رشد(نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين )٩(
 .١٠١/ علم الدلالة دراسة وتطبيقاً  )١٠(
 .٨/فنون الأدب )١١(
 .١٧/ن .م )١٢(
 .٢٢٢/ضرورة الفن )١٣(
 .٧٧/يةقضايا الشعر  )١٤(
 .٣٥/دلائل الاعجاز في علم البيان  )١٥(
 .٢٠١-١/٢٠٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ينظر  )١٦(
 .٢٨/أبحاث في الشعر العربي )١٧(
 .١/٢١٤ديوان ابن الرومي )١٨(
 .١٦٨/ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره، نقد تحليلي لنماذج هامة من شعر ابن الرومي )١٩(
 .١/١٧٠ان المتنبي شرح ديو  )٢٠(
 .٣٩/الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي  )٢١(
 .١٠/مقالات في تاريخ النقد العربي  )٢٢(
 .١٤٦/ديوان أبي فراس الحمداني )٢٣(
 .٦٤/أبو فراس الحمداني )٢٤(
 .٢/٢٥٠العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )٢٥(
 .٤/١٨٧ديوان بشار بن برد  )٢٦(
 .٣/٢٠٢كتاب الأغاني  )٢٧(
 .٦٧/ديوان إبراهيم بن هرمة )٢٨(
 .٨٣/كتاب الصناعتين الكتابة والشعر: ينظر  )٢٩(
 .٦٢/ديوان الصنوبري )٣٠(
 .٣١/دور الكلمة في اللغة )٣١(
 .٤٤/شعر أبي حية النميري )٣٢(
 .٩١/الشعر كيف نفهمه ونتذوّقه  )٣٣(
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 .١٦٨/شعر أبي حية النميري )٣٤(
 .٩٢/دور الكلمة في اللغة  )٣٥(
 .٢٣-٢٢/فنونه دراسة ونقدالأدب و  )٣٦(
 .١٥٢/اللغة العليا، النظرية الشعرية )٣٧(
 .٣٥٣/أبو العتاهية أشعاره وأخباره  )٣٨(
 .٣٨-٣٧/قواعد النقد الأدبي )٣٩(
 ١٨١-١٨٠/ الشـيب فـي الشـعر العباسـي حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري: تحليل هذين البيتين مأخوذ من كتـاب )٤٠(

 .بتصرف 
 .٣٨٨/انتيكية سيرة أدبيةالنظرية الروم )٤١(
 .١١/ديوان الخريمي )٤٢(
 .٨٩/الشعر كيف نفهمه ونتذوّقه )٤٣(
 .٩٥/ن .م )٤٤(
 .٣٢٠) /بحث" (قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي " خصوصية اللغة الشعرية  )٤٥(
 .المستكبر، والبَطِر: ، الأشر٧٠/أبو دلف العجلي، حياته وما بقي من شعره  )٤٦(
 .٤٥/الأدبي قواعد النقد )٤٧(
، ١/٣٥٤: ، والأبيـات منسـوبة لابــن المعتـز فـي شــعره  ١٠٠-٩٩/أبـو دلـف العجلـي ، حياتــه ومـا بقـي مــن شـعره  )٤٨(

 .مع ملاحظة الاختلاف في الرواية
 .١/١٥٩ديوان أبي تمام  )٤٩(
 .١٥/ قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث  )٥٠(
 .١/٣٩٠ديوان البحتري  )٥١(
 .٥٢٠/العربي تاريخ الأدب  )٥٢(
 .١/٣٧٨ديوان الشريف المرتضى  )٥٣(
 .٢٨٦/ طبقات الشعراء  )٥٤(
 .١/٣٦٥ديوان البحتري  )٥٥(
 .٣/١٣٧٦ن . م )٥٦(
 .٣/١٤٧٩ن .م )٥٧(
 .٣/١٤٨٥ن .م )٥٨(
 .٣٣٨/الشعر كيف نفهمه ونتذوّقه  )٥٩(
 .٢/٨٢شعر ابن المعتز  )٦٠(
 .تخذ منه المشط، وهو من الدخيلشجر عظيم صلب العود أسوده، ي: ، الآبنوس ٢/١٥٧ن .م )٦١(
 .٣/١٢١ن .م )٦٢(
 .٢/١٨١ن .م )٦٣(
 .٢/٢٠٤ن .م )٦٤(
 .٢/٢٦٧ن .م )٦٥(
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 .٢/٣١٧ن.م )٦٦(
 .٣/١٥٢ن .م )٦٧(
 .٣/١٨٠ن .م )٦٨(
 .جمع ظلمة، بمعنى الظلام؛ ويكون اسماً لثلاث ليال من آخر الشهر: ، الظلم١١٣-٤/١١٢شرح ديوان المتنبي  )٦٩(
 .١٠٨/أبي بكر بن دريد الأزدي ديوان شعر الإمام  )٧٠(
 .٢٥٣/ديوان الصنوبري )٧١(
 .مسلوب أو مستعار: ، خليس ٤٨٠/ديوانه  -أبو بكر الصولي، حياته وأدبه )٧٢(
 .٤٩٤/ن .م )٧٣(
 .٢/٣٢٨ديوان السري الرفاء  )٧٤(
أزال : القرحـــة وحُـــذِفَت الهمـــزة للخفـــة، ونكـــأ ) المهمـــوز(مـــن الفعـــل نكـــأ : ، نكـــا ١/٣٥٨ديـــوان الشـــريف المرتضـــى  )٧٥(

 .قشرتها ، ونكأ في العدو كنكى فيه كناية أي أوقع فيه جراحاً وقتلاً 
 .يبرأ من مرضه: ، يستبل  ٢/٥٣١ديوان السري الرفاء )٧٦(
 .٢٦٥/الشريف الرضي )٧٧(
 .٢/٥٧ديوان الشريف الرضي  )٧٨(
 .٧٤/ديوان الثعالبي  )٧٩(
ــــ: ، شــــنَّ ١/٣٤٥رتضــــى ديــــوان الشــــريف الم )٨٠( حــــرّك : المكســــور، دف الطــــائر: الجــــرب، المهــــيض:  رّ رشّّ◌، والعُ

 .جناحيه،والوظيف ما فوق الرسغ إلى الساق
 .١/٢١٨ديوان ابن أبي حصينة  )٨١(
 .١٠٢-١٠١/ديوان الطغرائي  )٨٢(
 .٣٤٠/الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة  )٨٣(
 .٣٥٣/ن .م )٨٤(
وهي طائر خيالي من خرافات العرب يزعمونه تـتقمص فيـه روح : مع هامةج: ، هام  ٤/١٩٩ديوان بشار بن برد  )٨٥(

 .القتيل
 .١٠٠/الأسس الفنية للنقد الأدبي )٨٦(
  .٥٤-٥٣/الأدب والمجتمع  )٨٧(
 .٢٧٥/بكر بن البطاح  )٨٨(
 .١٦٥/الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصُول الأساليب الأدبية  )٨٩(
 .٦٦/شعر العتبي  )٩٠(
 .٢٢١/شرفة الحمراء، دراسة نقدية في شعر علي محمود طه الصومعة وال )٩١(
 .١٦٢/في المصطلح النقدي  )٩٢(
 .٨٧/شعر العتبي  )٩٣(
 .٥٨/ن .م )٩٤(
 .١/١٣٣العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )٩٥(
 .١٣٥/من حديث الشعر والنثر : ينظر )٩٦(
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 .٤/٧٩ديوان أبي تمام  )٩٧(
 .١/٢١٨قده العمدة في محاسن الشعر وآدابه ون )٩٨(
 .٣٨/في الشعرية  )٩٩(
 .٤/٨٠ديوان أبي تمام  )١٠٠(
 .٤/٨٤ن .م )١٠١(
 .١٧٥/ديوان إبراهيم بن العباس الصولي  )١٠٢(
 .٦٤/في النظرية النقدية : ينظر  )١٠٣(
 .مهم الدهر أي اقتطعهم واستأصلهمقطعته واختر : ، اخترمنه  ٧٥/الحارثي حياته وشعره  )١٠٤(
 .٢/٦٢٤بن الرومي ديوان ا )١٠٥(
 .٢/٦٢٥ن .م )١٠٦(
 .٢/٦٢٥ن .م )١٠٧(
 .٢/٦٢٦ن .م )١٠٨(
 .٢٧٩/عر ابن الرومي عره، نقد تحليلي لنماذج هامة من شخلال ش ابن الرومي فنه ونفسيته من )١٠٩(
 .المقدمة ط / رباعيّات الخيام  )١١٠(
 .٦/٢٢٩٩ديوان ابن الرومي  )١١١(
 .٦/٢٣٠٨ن .م )١١٢(
 .٣/٦٣شعر ابن المعتز  )١١٣(
  .٣/٧٣ن .م )١١٤(
 .٣٦/الفخر والحماسة : ينظر  )١١٥(
 .عشبه، الواحد كلأ: الناقة ، أكلاؤه: ، الضروس ١/٣٣ديوان الشريف الرضي  )١١٦(
 .٤/١٧٠شرح ديوان المتنبي  )١١٧(
 .٤/١٧١ن .م )١١٨(
 .٣٦/، والمتنبي كأنك تراه، نصوص نادرة من سيرته ونقد شعره٥٨/المرثاة الغزلية في الشعر العربي : ينظر  )١١٩(
 .جمع بريد: ، البُرْد ١/١٥٣يوان المتنبيشرح د )١٢٠(
 .٤٦٩/ ديوان التهامي  )١٢١(
 .١٧/سقط الزند  )١٢٢(
 .٢/٢٣٩العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )١٢٣(
 .٤٥/دراسات في الأدب العربي ،العصر العباسي  )١٢٤(
 .٣٨٢/ تاريخ الأدب العربي  )١٢٥(
 .٤٤/دراسات في الأدب العربي ،العصر العباسي  )١٢٦(
 .١/٣٣٤ديوان بشار بن برد  )١٢٧(
 .٣٦/مذاهب الأدب معالم وانعكاسات  )١٢٨(
 .٨٢/الصورة في شعر بشار بن برد  )١٢٩(
 .١/٣٣٤ديوان بسار بن برد  )١٣٠(
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 .٤٠/آفاق في الأدب والنقد  )١٣١(
: العـــدد الكثيـــر، والخطـــي: دوي الأصـــوات وصـــوت الرعـــد، والحصـــى: ، الرجيـــف  ١/٣٣٤ديـــوان بشـــار بـــن بـــرد  )١٣٢(

 .جمع ثعلب، وهو طرف الرمح الداخل في حديدة السنان: ، والثعالب الرماح
لســان : دة طلــل، وقيــل هــو النــدى، ينظــر امختــار الصــحاح، مــ: أضــعَفُ المطــر، ينظــر: ، الطَّــلُّ  ١/٣٣٤ن .م )١٣٣(

 .مادة طلل/ العرب 
 .رجال في الزحفار الحرب، أي النقع الذي أثارته الخيل والغب: ، النقع ١/٣٣٥ان بشار بن برد ديو  )١٣٤(
 .ما واراك من شجر أو غيره: أغمدي، الخَمَر : ، شِيمي ١/٤٥٨ديوان الشريف الرضي  )١٣٥(
 .١/١٧٧شرح ديوان المتنبي  )١٣٦(
 .٢٣٧/ دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خلال شعره  )١٣٧(
 .١/٢١١شرح ديوان المتنبي  )١٣٨(
 .٤/٢٠٣ن .م )١٣٩(
 .٤/٢١٤ن .م )١٤٠(
 .٢٣٩/ ١ ديوان الشريف الرضي )١٤١(
 .٢١٣/الحماسة في شعر الشريف الرضي  )١٤٢(
 .٣/١٤٧٠ديوان البحتري  )١٤٣(
 .٢٩٥/ التسلسل الايحائي تطبيق على قصيدة لأبي الطيب المتنبي  )١٤٤(
 .٢/١٠١شرح ديوان المتنبي  )١٤٥(
 .٢٨١/ التسلسل الايحائي تطبيق على قصيدة لأبي الطيب المتنبي  )١٤٦(
 .١٠٤/ ٢شرح ديوان المتنبي  )١٤٧(
 .٤٦٠/ديوان الصنوبري  )١٤٨(
  .١/٢٤٢اللزوميات  )١٤٩(

  المصادر والمراجع
آفاق في الأدب والنقد، الدكتور عنـاد غـزوان، وزارة الثقافـة والاعـلام، طبـع فـي مطـابع دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ،  -

  .١٩٩٠، ١بغداد، ط
لـيم العـالي والبحـث العلمـي، جامعـة بغـداد، بيـت أبحاث في الشعر العربي، الدكتور يونس أحمد السامرائي، وزارة التع -

  .١٩٨٩الحكمة، طبع بمطابع دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
ــا ســليم الحــاوي،  - ابــن الرومــي فنــه ونفســيته مــن خــلال شــعره، نقــد تحليلــي لنمــاذج هامــة مــن شــعر ابــن الرومــي، ايليّ

  .١٩٥٩وت، منشورات مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بير 
  .ت .ديوانه ، الدكتور أحمد جمال العمري، طبع بمطابع دار المعارف ، القاهرة، د -أبو بكر الصولي حياته وأدبه -
، عـالم ٢شـعراء عباسـيون، الـدكتور يـونس أحمـد السـامرائي، ج: أبو دلف العجلي، حياته وما بقي من شعره، ضمن  -

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١الكتب ، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط
الـدكتور شـكري فيصـل ، طبعـة محققـة علـى مخطـوطتين ونصـوص لـم : أبو العتاهية أشـعاره وأخبـاره، عُنـي بتحقيقهـا -

  .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٤تنُْشَر من قبل ، مطبعة جامعة دمشق ، 
  .١٩٦٣، ٢، طأبو فراس الحمداني ، أحمد أبو حاقة، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ، بيروت -
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دار الفكـر العربـي، مطبعـة أحمـد علـي مخيمـر : الأدب وفنونه دراسة ونقد، عز الدين إسماعيل، ملتزم الطبع والنشـر -
  .١٩٥٨، ٢،ط
يحيـــى حقـــي، مطـــابع الـــدار القوميـــة للطباعـــة : الأدب والمجتمـــع ، محمـــد كمـــال الـــدين علـــي يوســـف، مقدمـــة ودراســـة -

  .١٩٦٢والنشر، القاهرة، 
لجماليـــة فـــي النقـــد العربـــي، عـــرض وتفســـير ومقارنـــة، الـــدكتور عـــز الـــدين إســـماعيل، دار الشـــؤون الثقافيـــة س االأســـ -

  .١٩٨٦والاعلام، بغداد،  ثقافةالعامة، وزارة ال
  .١٩٥٨الأسس الفنية للنقد الأدبي ، الدكتور عبد الحميد يونس، طبع دار المعرفة ، القاهرة،  -
مكتبــة النهضــة : لأصــول الأســاليب الأدبيــة، أحمــد الشــايب، ملتــزم الطبــع والنشــرالأســلوب، دراســة بلاغيــة تحليليــة  -

  .ت .، مزيدة ومنقحة، د٥المصرية، ط
الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضـامن، وزارة التعلـيم العـالي :  ةعشرة شعراء مقلّون ، صنع: بكر بن النطاح ، ضمن -

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٤باعة والنشر، الموصل ، والبحث العلمي، جامعة بغداد، مطابع دار الحكمة للط
  .ت .، د٦لبنان، ط -تاريخ الأدب العربي، حنا الفاخوري، المطبعة البولسية، بيروت -
المتنبــي مــالئ الــدنيا : التسلســل الايحــائي تطبيــق علــى قصــيدة لأبــي الطيــب المتنبــي، الــدكتور عمــر بــن ســالم، ضــمن -

  .١٩٧٩بغداد،  –شيد للنشر، وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة وشاغل الناس، الجمهورية العراقية، دار الر 
زكــي ذاكــر العــاني ، دار الرشــيد للنشــر، الجمهوريــة العراقيــة، وزارة : الحــارثي حياتــه وشــعره، جمــع وتحقيــق ودراســة -

  .١٩٨٠الثقافة والاعلام ، دار الحرية للطباعة، 
، ٢ت المشـرق، بغـداد، طييـل شـلش، المكتبـة العالميـة، مطبعـة وأوفسـالحماسة في شـعر الشـريف الرضـي، محمـد جم -

١٩٨٥.  
، احمــد جاســم الحســني، بحــث منشــور فــي مجلــة " قــراءة فــي تجربــة ابــن المعتــز العباســي" خصوصــية اللغــة الشــعرية  -

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، السعودية، ٢، ج١بالتراث وقضاياه ، م نىجذور، دورية تع
منشــأة المعــارف بالإســكندرية، : العصــر العباســي، الــدكتور محمــد زغلــول ســلام، الناشــر دراســات فــي الأدب العربــي، -

  .ت. طبع بمطبعة التقدم، د
دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خلال شعره، الـدكتور عبـد علـي الجسـماني، عبـد الخـالق نجـم، بحـث منشـور فـي  -

  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠،  ٣٧جامعة بغداد ، ع / مجلة كلية الآداب
متــا المعقــول والمنقــولد - الأســتاذ : لائــل الإعجــاز فــي علــم البيــان، الامــام عبــد القــاهر الجرجــاني ، صــحَّح أصــله علاَّ

الامــام الشــيخ محمــد عبــده مفتــي الــديار المصــرية، والأســتاذ اللغــوي المحــدث الشــيخ محمــد محمــود الترمــذي الشــنقيطي، 
 -دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بيـروت: ضـا، الناشـر السـيد محمـد رشـيد ر : ووقف على تصحيح طبعـه وعلّـق حواشـيه

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨لبنان، 
مكتبـــة : الـــدكتور كمـــال محمـــد بشـــر، الناشـــر: دور الكلمــة فـــي اللغـــة ، ســـتيفن اولمـــان، ترجمـــه وقـــدم لـــه وعلــق عليـــه -

  .١٩٧٢، ٣الشباب، المطبعة العثمانية ، ط
أبـــي بكـــر محمـــد بـــن يحيـــى الصـــولي الشـــطرنجي، نســـخه  ابـــن أخيـــه: ديـــوان ابـــراهيم بـــن العبـــاس الصـــولي، صـــنعه -

الطرائف الأدبيـة، عبـد العزيـز الميمنـي، مطبعـة لجنـة التـأليف : عبد العزيز الميمني، ضمن: وصحَّحه وخرّجه وعارضه
  .١٩٣٧والترجمة والنشر، القاهرة، 
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شــرف، ســاعد المجمــع العلمــي محمــد جبــار المعيبــد، مطبعــة الآداب فــي النجــف الأ: ديــوان ابــراهيم بــن هرمــة، تحقيــق -

  .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩العراقي على طبعه، 
محمـد أسـعد طلـس، مطبوعـات المجمـع العلمـي : أبـو العـلاء المعـري، حقّقـه: ديوان ابن أبـي حصـينة، سـمعه وشـرحه -

  .م١٩٥٦ -هـ١٤٧٥العربي بدمشق، المطبعة الهاشمية بدمشق، 
سـيدة حامـد، : بعة دار الكتب، شارك فـي تحقيـق الجـزء الأولالدكتور حسين نصّار، مط: ديوان ابن الرومي، تحقيق -

محمـد عـادل خلـف، زينـب القوصـي، منيـر . سـيدة حامـد، د. د:، وشارك في تحقيق الجـزء الثـاني ١٩٧٣منير المدني، 
وفــاء محمــود الأعصــر، ســيدة حامــد : م، وشــارك فــي تحقيــق الجــزء الســادس ٢٠٠٣ -هـــ١٤٢٤منقحــة ،  ٣المــدني، ط 
  .١٩٨١منير محمد علي المدني، عبد العال، 

، ١٩٦٤، ١مصـر، ج –محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة : ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق -
  .١٩٦٥، ٤ج
الــدكتور ســامي الــدهان، : أبــي عبــداالله الحســين بــن خالويــه ، عُنِــيَ بجمعــه ونشــره: ديــوان أبــي فــراس الحمــداني، روايــة -

  .٢٠٠٤أحمد عكيدي، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، : لتقديم والشرحالاختيار وا
. ، د٢، ط١حسـن كامـل الصـيرفي، دار المعـارف، القـاهرة، ج: ديوان البحتري، عُنِـيَ بتحقيقـه وشـرحه والتعليـق عليـه -

  .١٩٦٥، ٣ت ، ج
  .ت .د ،ط. الطاهر بن عاشور، دمحمد : ديوان بشار بن برد ، تقديم وشرح وتكميل  -
  .١٩٨٦لبنان،  -دار ومكتبة الهلال، بيروت: الدكتور علي نجيب عطوي، منشورات: ديوان التهامي، شرح وتحقيق -
  .١٩٩٠الدكتور محمود عبداالله الجادر، طبع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ديوان الثعالبي ، دراسة وتحقيق -
لبنـــان،  -علـــي جـــواد الطـــاهر، محمـــد جبـــار المعيبـــد ، دار الكتـــاب الجديـــد، بيـــروت: عـــه وحقّقـــهديـــوان الخريمـــي، جم -

  .١٩٧١، ١لبنان، ط -مطابع الأمان، درعون
ني، دار الرشـــيد للنشـــر، منشـــورات وزارة الثقافـــة الـــدكتور حبيـــب حســـين الحســـ: ودراســـة ديـــوان السّـــريّ الرّفّـــاء، تحقيـــق -

  .١٩٨١ار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الجمهورية العراقية، د -والاعلام
  .م١٩٦١ -هـ١٣٨٠ديوان الشريف الرضي، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -
الـدكتور مصـطفى : رشيد الصفّار، راجعه وتـرجم أعيانـه: ديوان الشريف المرتضى ، حقّقه ورتّب قوافيه وفسّر ألفاظه -

، ١لبنـــان، ط–الأديـــب الشـــيخ محمـــد رضـــا الشـــبيبي، دار البلاغـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت  :جـــواد، قـــدَّم لـــه
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

ديــوان شــعر الامــام أبــي بكــر بــن دريــد الأزدي، اعتنــى بجمعــه وتهذيبــه وتحقيــق مــا فيــه وتصــحيحه ووضــع فهارســه  -
، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، الســـيد محمـــد بـــدر الـــدين العلـــويّ : ةقـــوتحريـــر مقدمـــة بتحقيقـــات رائ

  .م١٩٤٦ -هـ١٣٦٥
دار الثقافـة ، : الـدكتور إحسـان عبـاس، نشـر وتوزيـع: ، حققـه) من حرف الراء حتى حرف القاف(ديوان الصنوبري ، -

  .١٩٧٠بيروت،  –لبنان، مطابع غريّب  -بيروت
دكتور يحيـى الجبـوري، الجمهوريـة العراقيـة ، وزارة الاعـلام، الـدكتور علـي جـواد الطـاهر، الـ: ديوان الطغرائـي، تحقـيٌ  -

  .م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦بغداد،  –دار الحرية للطباعة 
  .١٩٥٧رباعيات الخيام، الدكتور جميل الملائكة، بغداد،  -
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠بيروت،  -سقط الزند، أبو العلاء المعري، دار صادر -
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  .٢٠٠٧، ٢لبنان، ط -برقوقي، دار الكتب العلمية، بيروتعبد الرحمن ال: شرح ديوان المتنبي، وضعه -
  .١٩٥٩بيروت،  -الشريف الرضي، الدكتور إحسان عباس، دار صادر -
الـدكتور يـونس أحمـد السـامرائي، : أبي بكر بن محمد بن يحيى الصولي، دراسة وتحقيـق: شعر ابن المعتز ، صنعه -

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بغداد،  -قية، دار الحرية للطباعةمنشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العرا
الدكتور يحيى الجبوري، وزارة الثقافة والارشاد القومي، احياء التراث العربي، : شعر أبي حيّة النميري، جمعه وحققه  -

  .١٩٧٥مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، 
، ٣٦ع  ،جامعـة بغـداد/ جلـة كليـة الآدابالدكتور يونس أحمد السامرائي، منشور فـي م: شعر العتبي، جمع وتحقيق -

  .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠بغداد،  –مطبعة التعليم العالي 
ـــة منيمنـــه، : الشـــعر كيـــف نفهمـــه ونتذّوقـــه ، اليزابيـــث دور، ترجمـــة - ـــدكتور محمـــد ابـــراهيم الشـــوش، منشـــورات مكتب ال

عيتاني الجديدة، بيـروت،  مطبعةنيويورك،  -بيروت، بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر، بيروت
١٩٦١.  

الشيب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، الأستاذ الـدكتور ثـائر سـمير حسـن الشـمري، دار صـفاء  -
  .م٢٠١٤ -هـ١٤٣٥، ١الأردن، ط -للنثر والتوزيع، عمان

الأردن،  -للنشـــر والتوزيــع، عمـــان الصــورة فــي شـــعر بشــار بـــن بــرد ، الــدكتور عبـــد الفتــاح صـــالح نــافع، دار الفكــر -
١٩٨٣.  

 -هـــ١٣٩٩لبنــان،  -الصــومعة والشــرفة الحمــراء، دراســة نقديــة فــي شــعر علــي محمــود طــه، نــازك الملائكــة، بيــروت -
  .م١٩٧٩

أسعد حليم، الهيئة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر، طبعـة النهضـة المصـرية، : ضرورة الفن، آرنست فشر، ترجمة  -
١٩٧١.  

تــاريخ [م ١٩٥٦ -هـــ١٣٧٥، ٤عبــد الســتار أحمــد فــرّاج، دار المعــارف، ط: ت الشــعراء، ابــن المعتــز ، تحقيــقطبقــا -
  ].مقدمة المحقق

محمــد محيــي : العمــدة فــي محاســن الشــعراء وآدابــه ونقــده، ابــن رشــيق القيروانــي الأزدي، حقّقــه وفصّــله وعلّــق حواشــيه -
  .١٩٧٢، ٤لبنان، ط -لطباعة، بيروتالدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع وا

  .١٩٩٥، ١بنغازي، ط -علم الدلالة دراسة وتطبيقاً، الدكتورة نور الهدى لوشن، منشورات جامعة قاريونسن -
  .١٩٨٧لبنان، ط ،  -في الشعرية ، كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت -
 -هــــ١٤٢٣مجمـــع العلمـــي ، مطبعـــة المجمـــع العلمـــي، فـــي المصـــطلح النقـــدي، الـــدكتور أحمـــد مطلـــوب، منشـــورات ال -

  .م٢٠٠٢
  .١٩٧١في النظرية النقدية، محمود البستاني، وزارة الاعلام، مديرية الثقافة العامة،  -
الــدكتور محســن غيــاض، دار الحريــة : الفــتح الــوهبي علــى مشــكلات المتنبــي، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقيــق -

  .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الجمهورية العراقية،  –ارة الاعلام، بغداد للطباعة، مطبعة الجمهورية، وز 
  .ت.الفخر والحماسة ، حنا الفاخوري، سلسلة فنون الأدب العربي، دار المعارف، د -
الدكتور زكي نجيـب محمـود، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، مـن سلسـلة : تشارلتن ، ترجمة. ب . فنون الأدب، هـ  -

  .١٩٤٥الفكر الحديث، 
  .١٩٨٨، ١لي ومبارك حنوز، دار توبقال للنشر، المغرب، طمحمد الو : رومان ياكبسون، ترجمة قضايا الشعر، -
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قضــايا النقــد الأدبــي بــين القــديم والحــديث، الــدكتور محمــد زكــي العشــماوي، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر،  -

  .١٩٧٩بيروت، 
دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، : الدكتور محمد عوض محمد، الناشر  :قواعد النقد الأدبي ، لاسل آبركرومبي، ترجمة -

  .١٩٨٦، ٢بغداد، ط
  .١٩٨٣، ٥الكامل في النقد الأدبي، كمال أبو مصلح، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، ط -
عــة دار لبنــان، مصــور عــن طب -كتــاب الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــفهاني، مؤسســة جمــال للطباعــة والنشــر، بيــروت -

  .ت .الكتب، د
الـــدكتور مفيـــد قميحـــة، دار الكتـــب : الكتابـــة والشـــعر، أبـــو هـــلال العســـكري، حقّقـــه وضـــبط نصّـــه كتـــاب الصـــناعتين -

  .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ٢لبنان، ط -العلمية، بيروت
 جماعـــة مـــن: اللزوميـــات، لشـــاعر الفلاســـفة وفيلســـوف الشـــعراء، أبـــي العـــلاء المعـــري، حقّقـــه وأشـــرف علـــى طباعتـــه -

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢لبنان ، ط -الأخصائيين، دار الكتب العلمية، بيروت
يوســف خيــاط، نــديم : لســان العــرب، العلامــة ابــن منظــور، قــدَّم لــه العلامــة الشــيخ عبــداالله العلايلــي، إعــداد وتصــنيف -

  .ت .بيروت، د -مرعشلي، دار لسان العرب
  .١٩٧٩ط ، . الدكتور أحمد درويش، د: وتقديم وتعليق اللغة العليا ، النظرية الشعرية، جون كوين، ترجمة -
دار : المتنبــي كأنــك تـــراه ، نصــوص نـــادرة عــن ســيرته ونقـــد شــعره، الـــدكتور محســن غيــاض عجيـــل، طباعــة ونشـــر -

  .١٩٩٨، بغداد، الموسوعة الصغيرة، ) آفاق عربية(الشؤون الثقافية العامة 
  .ت.الكويت، د -الرازي، دار الرسالة مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر -
، الرمزيـــة، المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر ٢مـــذاهب الأدب معـــالم وانعكاســـات ، الـــدكتور ياســـين النصـــير، ج -

  .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١لبنان، ط -والتوزيع، بيروت
الـدين علـى طبعـه، مطبعـة  المرثاة الغزلية في الشعر العربـي، الـدكتور عنـاد غـزوان إسـماعيل، سـاعدت كليـة أصـول -
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